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بسم الله الرحمن الرحيم 


یم 
و 4« $ وَرَدَ الله الذين کَفُروا 
بقيظهم لم یَنالسوا حيرا ء وَكَفَى الله 
المؤْمنينَ القتال وَکَان الله قَويَاً 
غزیزاً پ . 
[ الأحزاب ٠٠:‏ ] 


بسم الله » وا مد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله » وبعد : 

اناو اس اعد سم کن ای امت 
المحالفة لأمر رسول الله گل » لقد ماسوا الجراح » وأعادوا هيبتهم في 
نفوس القبائل ا جاورۃ بعد راء الأسد . 

٠‏ وفي غزوة الخندق » غزوة الأحزاب ‏ والتی نحن في صدد بحثها في 
هذا الجزء من ( غزوات الرسول الأعظم  )‏ سنجد الالتزام التام بأوامر 
رسول الله ل ء مع الطاعة التامة . ولا يعني ذلك عدم تبادل الرأي 
وتداول الأمورالمستجدّة » ولكن إذا تقرر أمر التزم المسامون . لقد كان 
به يججمع أطراف الأمور كلها بيده ' 


¥ 


وهذا لا يعني أنه م يكن لامنافقين دوراً سيئاً في غزوة الخندق » 
فسنرى عدم التزامهم أثناء الحفر ء مع دعاياتهم المتبّطة للهمم والعزائم . 
فدور المنافقين ما زال واضحاً في جتع المدينة » يشاركهم الیھود بدور 
كاد يغيّر سير الأحداث » عندما نكثوا بعهودم ء وقلبوا ظهر ا جن 
لاسامين ء فكان لا بد بعد ذلك من قصاص عادل ء يتناسب مع 
ضخامة الجريمة » فكانت غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة . 

وفي حفر الخندق » عمل رسول الله لے بنفسه » كأي فرد من أفراد 
الا مدل لزان ركنا غه وات عل ارال 
جاء پل لسك المعول بيده الشريفة » منللاً عقبات سير العمل ء 
ولإنجازه في الوقت المناسب قبل مجيء قريش وغطفان ومن معها . 

لقد تم حفر الخندق لا خوفاً من لقاء قريش ومن معها > ولكن 
دفعاً للجموع بلا دماء » وتحقيقا للنصر باقل خسائرممكنة ء ودليل 
شجاعة المسامين وعدم خوفهم من الأحزاب ء صدّم المشركين » وقتل 
فارسهم الأول عمرو بن عبد و العامري » بيد علي رضي الله عنه ء 
ودوریاتہم المنتظمة التي ضمنت حراسة المدينة من ناحية » والتي سدّت 
كل الشفزات :وا نافد فى .وجه فرسان الأحراب من ناحية أخرف:. 

ويرفع رسول الله بر الروح المعنويّة عند المسامين إلى أعلى 
القمم » عندما طوى عز وجل له الزمن » فرأى المستقبل » فقال مَل 


۸۵ےے 


في هذه إلساعات الحرجة ا عطي بتكاف ای أطي هنتاف 
الشام والمغرب » أعطيت مفاتيح فارس » » « أبشروا بعون الله 
ونصره ء إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق » وآخذ المفتاح .. » . 
وهكذا .. فأعمال قريش ومن معها ء صورة لن تمنع مسيرة رسول 
الله ب ومن معه ء إنها كصورة الأشجار على وجه الاہار ء تظهر فيها 
ولا تمنع جریانہا وسيرها وخيرها » ووصوما إلى مصيرها الذي أراده الله 


عز وجل . 
الخندق : معركة فاصلة ثانية في تاريخ الإسلام » بعد غزوة بدر 
الکری . 


ةا ال كو وا مال اللہ تر درف 
النجاح فیا أرادوا وجاؤوا من أجله » لتغیّر جری الشاریخ كله ء 
لا أقول مجری التاريخ العربي فحسب » بل مجرى التاريخ العالمي ء 
لارتباط التاريخ العربي الإسلامي بأحداث الساحة العالمية بعدئذ ء 
ولا سها مع الدولتين الأعظم : الفرس والروم . 


کہ K*‏ للا 


قال حکم : 

« بالتواضع تكثر المحبّة » : وقد كسب رسول اللہ ب عة 
السامین في تواضعه ء عندما اشترك بنفسه في حفر الخندق حققاً منتهى 
( الديمقراطية ) . 

« وبالرفق تستخدم القلوب » : وحشق رسول الله با ذلك 
عندما هوّن الأمرعلى أبي لبابة رفاعة بن المنذر الأنصاري بعد إفشائه 
عو وول الله گا رفك ٹروک سنا امت بد ساد 
فجعله في خية في مسجده » وجعل أوّل مرضة في الإسلام رُقَيْدة 
لااو لتاق ارد يجا ل دق حدية المزيحى ات 

. « وبالحكمة تکثر الأنصار » تافو اشداقت مات الله 

وتوفيقه » وبحكمة رسول الله التى اتبعها في توجيه الأحداث تجاه 
المنافقين في الداخل » وتحمل ما يقولون جاعلا الزمن عامل دحض 
لافتراءاتهم » ومبدداً أكيداً لإرجافاتهم » وجذبت الحكة التي حققت 
ناشراً للدين الجديد بيقين وعزیة صادقة . 

« وبالوفاء يدوم الإخاء » : ودام الإخاء الحق بين المهاجرين 
والأنصار » لوفاء رسول الله یا لما في كل أعاله » فكانت هذه الأخوة 
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ملاطاً بین لبنات أضحت صفاً وبنياناً متیناً ء فانتقلت المبادأة إلى يد 
المسامين بفضل تماسکھم » فانتقلوًا بغد الخندق من انتصار إلى انتصار ء 
حتى شمل الإسلام جزيرة العرب » لينتقل بعدها إلى العالم . ولو ترك 
الأمن إلى : 


تكبّر أي جهل ء بدل تواضع رسول الله یا . 

وإلى تجبّر أبي لهب ء بدل رفق المؤمنين . 

وإلى رعونة أبي سفيان » بدل حكة الإسلام ٠‏ ' 

وإلى غدر اليهود ء بدل وفاء المسامين . 

لا كانت هناك أمجاد وقادسية ويرموك وذات الصواري 
وا 

ولو قى لان هل وأن نی ران فان سا أرادوا ا كانت 
هناك حضارة عربية إسلامية زاهرة خالدة . 


فد K*‏ ہلا 


$ وَلَمَارَأَى الَؤسون الأأخْزَاب فَالوا : هذا ما وَعَدَنا الله 
وَرَسولُةُ » وَصّدق الله وَرَسُولُهُ » وَمَا رَادَهُم إلا إهاناً وَتَسْلِِاً ء مِنَ 
. الؤمنین رِجَالَ صّدَقوا ما ادوا الله عليه متهم من قَطَى تحْبَة وَمِنْهُم 
نينر وما بَدلوا تبديلا » يجي الله الصادِقينَ بِصِدْقِهم يعدب 


کے 


المتافقين إن غَاء أو وب علیھم إن الله كان غقوراً رحا ء ورد الله 
الذين کقروا بعَيْهم لم يناوا حَيْرأً ء وکفی الله الْؤْمنِينَ القشال وَكَانَ 
اله قَويَا عزیزاً 4 . 
[ الأحزاب 50512559 ] . 
فإلى غزوة الأحزاب ء غزوة الخندق على بركة الله » فهو من وراء 
القصد . 
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٭ قريش : أتحب أن ما 
مكانك ؟ 
ویجیب خبيب بن عدي : 
لا والله العظيم ء ما أحب أن يفديني 
بشوكة يُمَاكَهَا في قدمه ! . 
أن الذی ا أصاب 0 3 ان یوعنیم أو شف سنویاہم ,ف کرت 
کر یھی وو 
قط » يتحرّقون عليهم تحرّقاً » قد اجقع معه ‏ مع الني يلق - من کان ٠‏ 
تخلف عنه بالأمس ء > وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقوهم فيشأروا 
منهم » وغضبوا لقومهم غضباً شدیداً » وندموا على ما فعلوا » فيهم من 
الحنق شيء ل أن مثله قط قال ابو شقان : ويلك ما تقول ؟! قال 
معبد : والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل . فقال 
أبو سفيان : والله لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيّتهم . قال 
معبد : فان أنهاك عن ذلكء فاتصرفوا سراعا : 
* * ہہ 


- ۱0 


غزوة الرّجِيع ‏ صفر؛ ه : 

قدم على رسول الله به بعد حراء الأسد رهط من عضل 
والقارة"' ء فقالوا : يا رسول الله ء إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفرأ 
من أصحابك یفٹْھونا في الدين » ويُقرئوننا القرآن » ویعامونا شرائع 
الإسلام . فبعث رسول الله یه معهم ستة من الصحابة ء وهم : 


. - مَزنّد بن أبي مرثد الَتوي - وهو أمير القوم''‎ ١ 


؟ ‏ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . 
؟ ‏ خالد بن البُکیر اللي . 

ب خیب ین َغذقا ‏ ۱ 
ورسو‌ الا 


ن و 
وال طارة''' 


)٤( Ci: 0 7‏ . 
فخرجوا مع القوم > حتى إذا کانوا على الرّجِيع'' غدروا ہم » 


)0 قال ابن هشام : عضل والقارة من الهون بن خزية بن مدركة ء والحون : بم الهاء وفتحها ۔ 

. ٩۲ ابن هشام : ج ۲ ص‎ )٢( 

۲( الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۰۹/ ب . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۹۳ . الطبري : ج ٢‏ ص ٠۲۸‏ ء الكامل 
في التاريخ : ج ٢‏ ص ٠١‏ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . وعند البخاري أنم 
کانوا عشرة ء وعندہ أن كبيرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . وكذلك البداية والنهاية : 
ج ٤‏ ص ٩۲‏ . 

) الرجيع في الأصل الروث ہ والمراد هنا : اسم موضع من بلاد هذيل » كانت الوقعة بالقرب منه 
ضمیت به ۔ ۱ 


5 ا ے 


فاستصرخوا عليهم مُڈیلاً ؛ فلم يرع القوم وهم في رحالم إلا الرجال 
بأيدهم السيوف قد غشوم ء فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم » فقالوا 
هم : إنا والله ما نريد قتلم » ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل 
مكة ء ولك عهد اللہ وميثاقه ألا نقتلم . 

مار ریس ہی تو جس : والله 
ما علق وأنا جَلْدْ نابل 097 ھ۰ 
تزل عن صفحتها النابیل'' الوت خق والحيناة بناطل 
رک سا ا الد ال 

إن ل أقاتلم أي هابل 

الو اہر ی .ونال يكن ا الوب 
إذا النواحي افترقت ل أزعد ومضضامن جلد ثورأجْرو"" 


. النابل : صاحب النبل  والعنابل : الغليظ‎ )١( 

٠ المعابل : جمع معيلة ؛ وهو نصل عريض طويل‎ )١( 
. المقعد : رجل کان يريش السهام » والضالة : السلاح » أو السہام‎ ) 
. المجنأ : الترس لا حديد فيه ء والأجرد : الأملس‎ ) 


ے۷۷ے الخندق )٢(‏ 


٤ 


قال اََكَاء ۱ 
اويا ول رای وکن قومي مَثْثراً کرام 

فاما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت 
معد ين سیل رت قد درت ين اباب اتا کن اد ان 
قدرت على رأس عاص لتشرينٌ في قخفه" ا خر . 

فنعته ال ''' » فاما حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى يي 


فيذهب عنه فنأخذه ء فبعث الله الوادي'' فاحل عاصاً فذهب معه . 


وقد كان عاصم قد أعطى الله عھداً ألا. سه مشرك ولا يمس مشركاً 
الدب منعته : « يحفظ الله العبد المؤمن ء كان عاصم نذرألا يسه مشرك 
ولا يس مشرکا أبدأ في حياته » فنعه الله بعد وفاته كا امتنع منه في 
حياته پان 

)00( الأبيات في السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ۱٢١‏ ۔ ۱۲۷ . والاكتفاء : ج ١‏ ص ٠١١‏ / 
ب . وابن هشام : ج ٣‏ ص ٩١‏ . وف البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 16 ( راما ) . 

(۲) القحف : العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة ء والججمة التي فيها الدماغ ء وقيل : قحف 
الرجل ما انفلق من جمجمته فبان ولا يُدْعى فَحْفاً حتى يبين ء ولا يقولون مجمیع ا جمة قحفاً إلا 
أن يتكسّر منه شيء ء فيقال للمتكسّر قحف » ( لسان العرب : ج ۹ ص 306 ) . 

(۲) أي حالت الزنابير بينهم وبينه . 

(؟) أي ملا سيل الوادي فاحقل وجرف عاصاً فذهب به . 

= : ص ۸۶ . الطبري‎ ٢ السيرة النبوية والآثار ا حمدیة : ج‎ . ٤٤ ص‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ )٥( 


- ۸ - 


ا 7 1 
وأسر خبيب بن عدي وزيد بن الدّثئة وعبد الله بن طارق » 


فخرج القوم بهم إلى مكة . وفي الطريق انتزع عبد الله بن طارق يده 
من القران'"' م أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حق 
قتلوه . وقبره بالظھُران . ۱ 

وأما خبيب وزيد بن الدّثنة فقدموا بها مكة » فباعوهما من 
قريش بأسيرين من هذیل كانا بمكة . 

لقد ابتاع صفوان بن أمية زید بن الدثنة ليقتله بأبيه ء فبعثه مع 
مولى له يقال له نسطاس إلى التنعم'' » واجع رهط من قريش فيهم 
أبوسفيان بن حرب ء فقال له أبو سفيان حين قَدّم ليُقتل : أنشدك 
بالله يا زيد ء أتحب أن مدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في 
أهلك ؟ فقال زيد مجیباً : والله ما أحب أن تمداً الآن في مكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي . فقال أبو سفيان : 
ما رأيت من الناس أحداً يحب أحدأ كب أصحاب مد مدا" !ثم 
قتل نسطاس زیدا : 

= |ج ٢‏ ص ٥۹‏ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۹٤‏ . الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۰۹/ ب . البداية والنهاية : 

ج ٤‏ ص35 . 
)١(‏ القرّان : الحبل الذي يُرْبطٌ به الأسير . 
(۲) التنعم : موضع خارج مكة في الحل . 
)٢(‏ أبن هشام : ج ٣‏ ص ٠١‏ . السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ٢‏ ص ۸۸ . الطبري : 


ج ٢‏ ص ٥٤٥‏ . عيون الأثر : ج ۲ ص ٣٤‏ . 
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ما خیب بن عدي فابتاعه حجیر , بن أبي إهاب المي » وكان ابو 
إهاب أخا الحارث بن عأقر ' اا لفك ياه الك هناو مولا 
0 ۹ ٰ), 
فلقد اطّلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل 
ناک وت ؛ وما أعلم بمكة ره » لقد کان ذلك رزقاً رزقے الله 
جیا یتر کا حل قدب ع گلا الاسعاتہ وال اڈ 
للمشرکین ء وبرهاناً لنبوة مد با ء ودلیلاً على صحة رسالته . 


وخرجوا بخبيب إلى التنعم ليصلبوه ء فقسال هم : إن رأیم أن , 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فارکع » فركع _ 
ركعتين أقهما وأحسنها » ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن 
تظنوا أني إنغا طوّلت جَرْعا من القتل لاستكثرت من الصلاة . 

فكان خبيب أُوَل من سَنٌ هاتين الركعتين عند القتل لامسامین ء 
وصارت سُلّة لأنها فُعلت في زمن رسول الله بم واستحسنت من 
300 ثم رفعوه على خشبة ء فاما أوثقوه قال : 

)١(‏ وفي الكامل في التاريخ : ج ٢‏ ص ۱١‏ : « لقد رأيته وما بمكة ثرة وإن في يده لقطفاً من 
عنب يأكله > ما کان إلا رزقاً رزقه الله خبیباً » » والخبر أيضاً في : الطبري : ج ٢‏ ص 56١‏ . 


السيرة النبوية والآثار ا حمدیة : ج ١٦ص‏ ۸۵ . وابن ہشام : ج ٣‏ ص ۹١‏ . البداية والنهاية : 


ج٤‏ ص 19 . 


E 


لقد جع الأحزاب حولي وألہوا 
E,‏ 
وقد جمعوا أبشاءم لب اءھ!'' 
إلى الله أشكو عربتي ثم کربت 


فذا العرش صبّرنی على ماءيزاد بي 
فقد بضعوا مي وقد ياس سو 


وذلك في ذات الإله وإن يَشأ 


وقد خيّروني الكفرّ والموت دونه 


ونا ف خد رالوت ای لت 


قواللةها أرجو إذامت ملا 
PEE ۳۴‏ وة 1 


الله رامشسراق گے 
علي لأني في راق بمضبع 
وقَربث من جذع طويل تملع 


0 


يبارك على أوصال شلو ممع" 
2+ 48 " 
ولکڻ حذاري جَحم نار ملق 
یت ہے 
ولاجرفا إني إلى الله تج" 


00ھ 


)١(‏ إشارة إلى أن قریشاً قد جعت الأولاد والنساء وقالت هم : إن هذا قتل آباءم وأزواجم يوم 


بدرء فبدؤوا يطعنونه بسهام ورماح . 
0) ياس : يأس . 
)٢(‏ الشلو : بقية الثيء 5 
)٤(‏ الملفع : الشتل . 


)0( پوس نید بیتان من هذه القصيدة ء وهأ قوله رضي الله عنه : 


فلست أبالي حين أا شا 
بے في ذات الله وان د ينا 


۲ + 0ػ0 


ے٥۹‎ 


قال : لا والله العظم ما أحب أن يفديني بشوكة يُشاكهافي 
قدمه ! فضحکوا منه . 

ثم قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك » فبلّغه الغداة ما يصنع 
بنا » اللهم أخصهم عَدداً ء واقتلهم ددا" ء ولا تغادر منھم أحداً »ثم 
ا 

وفي مغازي موسى بن عقبة : أن خبیباً وزيد بن الدثنة قُتلا في 
يوم واحد ہ وأن رسول الله به مع يوم فتلا وهو يقول : وعلیکا - أو 
عليك ‏ السلام » خبيب قتلته قریش . 

وبعد أن قتلوا خبيباً أبقوه على خشبة مصلوباً مدة » فأرسل یلا 
عَمْرو بن أمية الضری''' لينزله من الخشبة » فإذا هو رطب لم يتغيّر 

1 

منه شيء بعد . روى الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن أمية قال : 
بعثني رسول اللہ ين وحدي عيناً إلى قريش » فجئت خشبة 
خبيب بن عدي لأنزله من الخشبة ء فصعدت خشبته ليلاً فأنزلته" . 


جو جا ہلا 


. بَدَدأ : متفرّقين‎ )١( 
. وف رواية أرسل مت : الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود أيضاً‎ )( 
. ٠١١ ص‎ ٢ الكامل في التاريخ : ج‎ . ٤٤ ص‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ . ٥٥٥ الطبري : ج ۲ ص‎ "0 


ے٣‏ نت 


وبمناسبة مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه ء نورد قصة 
سعيد بن عامر الذي شهد مصرع خبيب بمكة . 

قال خالد بن معدان : استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص 
سعيد بن عامر الجتحي"' » فاما دم عم جص قال : يا أهل حص » 
كيف وجدتم عاملم ؟ فشكوه إليها" قالوا : نشکو أربعاً : 

- لا خرچ إلينا حتى يتعالى النهار » قال عر : أعظم ها ء 
وماذا ؟ قالوا : 

۲ - لا يجيب أحداً بليل ء قال عر : أعظم بها ء وماذا ؟ قالوا : 

؟ - وله يوم في الشہر لا يخرج فيه إلينا ء قال عمر : وعظية ء 
وماذا ؟ قالوا : 

- يَغنط الغنطة بين الأياء" . 

فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه » وقال : اللهم لا تفيل رأبي 
فيه الیوم''' » وقال لهم :ها تشكون منه ؟ . 


)0 سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جح القرشي ٠‏ أمه أروى بنت آي 
۶ئ » أسم قبل خیبر > وهاجر إلى الدینة ء > وشهد خیبر وما بعدها من المشاهد ء 
وكان من زقاد الصحابة وفضلائهم . ( لن الغابة : ج ۲ ص ۲۹۳)۔ 

(؟) وكان يقال لأهل حص : الكوفية الصغری ء لشكايتهم العمال . 

. أي يغمى عليه ويغيب عن حّه‎ )٢( 

)5( أي لا تحيْب رأبي فيه » ورد في لسان العرب : ج ١١‏ ص ۴١‏ : ( فال رأيه يفيل فيلولة : 
أخطأ وضعف):. 
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قالوا : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار . 

قال عر : ما تقول ؟ . 

قال سعيد بن عامر : والله وإن كنت لأكره ذكره : لیس لأهلي 
خادم » فأعجن عجيني ثم أجلس حتى یخترغ أخبز خبزي ثم أتوضأم 
أخرج إليهم . 

عمر : وما تشكون منه ؟ . 

اهل تقس لا ب اخدا يليل ؟ 

عمر :ما تقول ؟ . 

سعيد : إن كنت لأكره ذكره » إني جعلت النهار لهم » وجعلت 
الليل لله عز وجل . 

عمر : وما تشكون ؟ . 

أهل حمص : إن له يوماً في الشہر لا يخرج إلينا فيه . 

عمر : ما تقول ؟ . 

حم انس ركنا نس نانول ل تاپ اما 
فأجلس حتى تجف ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من اخر النهار . 


عمر : ما تشكون منه ؟ . 
0س2 


اد7 رط الفنظة عن الارای 

عمر : ماتقوا .5 

سعيد : شهدت مصرع خیب الأنضاري بمكة وقد بضعت قريش 
مجه ء ثم حملوه على جذعة فقالوا : أتحب أن مدا مكانك ؟ فقال : والله 
ياحمد ! . ففاذكرت ذلك اليوم وتري نصرته في تلك الحال وأنا 
شرك إلا ظننت أن الله عز وجل لا یغفر لي بذلك الذنب أبداً » 
فتصيبني تلك الغنطة . 


فقال عمر : ال مد لله الذي م يفيّل فراستي'" . 


وطلب عمر رضي الله عنه مرّة من أهل حمص » أن يكتبوا له أسماء 
فقرائهم ء فرفع الكتاب » فإذا فيه اسم سعيد بن عامر فقال عر : مَنْ 
سعيد بن عامر ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين » أميرنا . قال : وأميرم 
فقير ء أين عطاؤه ؟ أين رزقه ؟ قالوا : يا أميرالمؤمنين لا يُنْسِك 
شيئا" ء فبى عر ء ثم عمد إلى ألف دينار فصرّها ء وبعث بها إليه 


. ٤٤ ص‎ ٢ ص ۱۱۰ / ب ء عيون الأثر: ج‎ ١ الاكتفاء : ج‎ . ۲٢٢ ص‎ ١ حلية الأولیاء : ج‎ (١) 
. ٠١١ السيرة النبوية لابن کثیر : ج ۲ ص‎ 

)١(‏ قدم سعيد بن عامر على عمر مرة فلم ير عر معه إلا عکازاً وقدحاً ء فقال له : لیس معك إلا 
ما أرى ؟ فقال سعید : وما أكثر من هذا ؟! عكا نأل مليه زادي ء وقح آکل فيه . 
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وقال : أقرئوه مني السلام » وقولوا له : بعث بها إليك أمير المؤمنين ء 
فاستعن بها على حاجتك ء فاما جاء بها الرسول ء نظر إليها فإذا هي 
دنانیر » فاہ همأ شدیداً > حتى ظهر ذلك عليه ء فقالت له زوجه : 
نفسى فداك » ما لي أراك مهتا ء أبلغك موت أمیر المؤمنين ؟ . 
زوجه : أبلغك عن ثغور السامين شيء ؟ . 
سعيد : أعظم من ذلك .٠!‏ 
زوجه : وما هو ؟ . 
۱ سعيد : ابتليت بالدنيا ء وقد كنت صحبت رسول الله مه فلم 
أبتل بها ء وصحبت أبا بكر فلم أبتل بها ء وابتليت بها في صحبة عمر ء 
ألا فَشَرٌ أيامي أيام عمر . 
سعيد : إني أخافك ! . 


زوجه : إياي تعني ؟ . 


سید فان اس اشن الإ آلف ديار وعزم عل أن 
أنفقها علي وعليك » وإن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بأريعين شرا :ورال سا آحت أن ال جر ائم وأ امس عن 
او الال 

زوجه : فدونكها فاصنع بها ما شئت . 

سعيد : هل من خرّق ؟. فأعطته قيصاً لها خلقاً فرّقه خرّقاً ء ثم 
صرّفيه ما بين أربعة إلى عشرة »ثم طرحها في مخلاة ء وبات الليل 
يصلي »ثم خرج إلى باب الرَّسّْن من مص » فجعل يعطي الناس صرة 
صرّة حتی بقيت صر في الحلاة فدفعها والمحلاة إلى رجل » ثم رجع 
فذهب عنه الهم واستراح . 

رضي الله عن سعيد بن عامر الجُمحي »فهو وأمثاله في تاريخنا 
العربي الإسلامي یثلون النواة الثابتة » والقاعدة المتينة الراسخة في مجد 
ورفعة هذاه الأمّةاء وهو وأمثاله مدار يقالها وقوتبا ومثمتها » وقهنة 
الأمة بأفراد هذا نجهم > وهذه سيرتهم . 


جا * جو 


,» وهذا من حدیث نبوي شريف نصه : « يدخل فقراء المهاجرين قبل الناس بسبعين عاماً‎ )١( 
. أخرجه الثلاثة‎ 


- ۷ 


٭ ما بُنیت دولة إلا بصدق 
عقيدة أبنائها , مع تضحياتهم في 
سبيل البنيان وبقائه . 


وقدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة'" على 


رسول الله لو في صفر من سنة أربع للهجرة » وأهدى رسول لله عن 
هدية » فلم يقبلها ؛ وقال : « يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك '" . نم 
عرض عليه رسول الله یم الإسلام ودعاه إليه ء فلم يسم ء ولم يبعد عن 
الإسلام ء وقال : يا مد ء إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا » وقومي 
خلفي ء فلو نك بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد ؛ 
فدعوم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال مل : « إني أخثى 


(0 في الروض الأنف : ج ٣‏ ص ۲۲۸ : سمي ملاعب الأسنة في يوم سوبان ء حيث وقعت الحرب 
بين قيس وتم » وكان سبب تسميته في يوم سوبان ملاعب الأسنة أن أخاه الذي يقال له فارس 
قرزل وهو طفيل بن مالك كان أسامه في ذلك اليوم وفرّء قال الشاعر : 

فررت وأسامت ابن أمك عامراً 2 يلاعب أطراف الوشيج الزعزع 

ضمي ملاعب الأسنة . 

: عيون الأثر‎ . ٥٤٥ ص‎ ٢ ص ۹۰ . الطبري : ج‎ ٢ السيرة النبوية والآثار المحمدية : ج‎ )٢( 
الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱۷ . السيرة‎ . | / ١١١ ص‎ ١ الاكتفاء : ج‎ . ٤۳ ص‎ ٢ ج‎ 
البداية والنهاية:‎ . ٠١١ النبوية لابن كثير : ج ؟ ص ۱۴۹ . أبن هشام : ج ؟ ص‎ 


ج: ص ۷۱ . 


TA 


عليهم أهل نجد  »‏ فقال أبو براء : أنا لهم جار » فابعثهم فليدعوا 
الناين إلى امرك : 

فبعث رسول الله لن النذر بن عمرو في أربعين رجلاً من أصحابه 
من خيار المسامين ء منهم : ا حارث بن الصمة ء وحرام بن ملحان ء 
وعروة ين أنماء:بن الفلت الى .وشنافع بن ہیل بن ورا 
الخزاعي » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ... فساروا حتى 
نزلوا بیئر معونة" . 

فاما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله یلام إلى 
عامر بن الطفیل'' ء فاما أتاه م ينظر في كتابه حتى عدا على اين 
ملحان فقتله ء ثم استصرخ عليهم بني عامر » فأبوا أن يجيبوه إلى 
ما دعام إليه » وقالوا : لن نخفر'" أبا براء وقد عقد لهم عقداً وجوازاً ء 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم من عُصية ورعل وذكوان فأجابوه 
إلى ذلك » فخرجوا حتى غشوا القوم » فأحاطوا ہم في رحاهم ء فلا 
رأوم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوم حتى قتلوا عن آخرم » إلا كعب بن 


)0 وهي بین أرض بني عامر وحرة بني سُلّم » كلا البلدين منها قريب . 

(1) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي العامري » ابن أخي أي براء »> مات كافراً » وليس 
هو عامر بن الطفيل الأسمي الصحابي . 

() الاخفار : نقض العهد . . 


۹ 


زيد فإنهم تركوه وبه رمق » فرفع مع القتلى وبه رمق » فعاش حتى 
استشہد يوم الخندق" . 

وكان في سرح القوم مرو بن أميّة الضمري ورجل من الأنصار هو 
المنذر بن مد بن عقبة بن أحيحة ء فلم ينبئهها صاب أصحابها إلا 
الطير تحوم على العسكر ء فقالا : والله إن ل هذا الطير لشانا » فاقبلا 
لينظرا » فإذا القوم في دمائهم > وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة ء فقال 
ار شس ری اکا هنا قزق # قال: ارق أن تلح سال 
اه فنخبره الخبر » فقال المنذر : لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن 
موطن قتل فيه النذر بن عمرو » وما كنت لتخبرني عنه الرجال ؛ 3 
قاتل القوم ل نت 
من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بكرن رو ن اة عق إذا كان 
بالقرقرة من صدر قناة'" » أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في 
ظل هو فيه . وکن مع العسامريّين عقد من رسول الله یه وجوار »م 
یع به عمرو بن أمية ء وقد سأھیا حين نزلا > من انا ؟ فقالا : من 

بني عامر ء فأمهلها حتى إذا ناما ء عدا عليها فقتلھما وهو يرى أنه قد 
شا نون ار مات من أصحاب رسول الله وَل . 
)١(‏ عيون الأثر : ج ٢‏ ص ٤‏ . الطبري : ج ۲ ص 087 . ابن هشام : ج ٣‏ ص ٠١‏ . البداية 


والنهاية : ج ٤‏ ص ۷۲ . 


(0) مکان قريب من الدينة المنورة . 


وا قَدِم مرو بن أمية على رسول الله يل أخبره الخبر ء فقال 
له : « لقد قتلت قتيلين لأَديَنّ'' ».ثم قال به :« هذاععل 
أبي براء ء قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً » . فبلغ ذلك أبا براء » فشق 
عليه إخفار عامر إياه » وما أصاب أصحاب رسول اللہ ب بسببه 
وبجواره . 

روى أبن سعد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « ما رأيت 
رسول الله ین وجد''' على أحد ما يدون فا بئر معونة » » لكونه 
م يرسلهم لقتال ء إنما هم مبلغون رسالته ء وقد جرت عادة العرب قدياً 
بأن الرسل لا تقتل . 

رحم الله شهداء بئر معونة ء فقد کانوا ضحية الغدر ونقض العهد 
ورفض الجوار . إنہم لبنات في بناء صرح دولة الإسلام أيام رسول الله 
ال » وما بنيت دولة إلا بصدق عقيدة أبنائها ء مع تضحياتم في 
سبيل البنيان وبقائه . 


رحم الله شهداء بئر معونة ء جاؤوا یدعونم إلى الإسلام حيث 


)00( أي سأدفع ديتيها . وا بر في : الاكتفاء : ج ١‏ ص 1/10١‏ . الطبري : ج ٢‏ ص۷4٤‏ . السيرة 
النبوية لابن کثیر : ج ٣‏ ص ۱٤۴‏ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۱٠١‏ . عيون الأثر: ج ٢‏ ص ٠٤٤‏ . 
البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۷۴ . 

. ۹۳ ص‎ ٢ وجد : حزن ۔ السيرة النبويةنوالاثار امخمدية : ج‎ )٢( 


سے 


حِنّة الديا قبل ست الآخرة تتعی تخرف بى گل ولقند أعطى 
أمير القوم حرام بن ملْحَان درساً خالداً في عزة نفس المؤمن » وشدة 
يقينه بالله » وحبّه للشهادة » فکان سبباً رئيساً لإسلام الشرك الذي 
قتله . قال ابن إسحاق : حدثني بعض بني جبار بن سامی بن مالك بن 
جعفر قال : كان جبار فين حضر یومشذ یئر معونة مع عامرثم أسلم ء 
وكان جبار يقول : إن ما دعافي إلى الإسلام » اني طعنت رجلا منهم 
وت رت ۔ والرجل هو ابن ملحان ‏ فتلقى دمه بكفه ثم نضحه 
۔ أي رشه ‏ على ا ووجهه وقال : فزت ورب الكعبة . فقلت في 
نفسي :ما غاز 9ا اليس قدقتل 1۶ حى سالت بعد ذلك عن قولهء 
لوا : فاز بالشبادة في سبيل الله . فقلت : فاز لعمرو الله !!. 


لو اخ جلا 
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ےا مم * ۱ ° 
ع روہ ریا ضیرم 
٭ الإسلام معتقد قوي 
ومتسامح معاً ء ولكنه ما جعل 
التسامح موقفاً مهتزاً یتلقی بسببه 
الضر بات والمؤامرات بل جعل 
للتسامح قوة تحميه . 
سببها : خرج رسول اللہ به إلى بني النضیر'' يستعينهم في دية 
£ 
ذينك القتيلين من بني عامر ء اللذين قتل عمرو بن أمية الضري » 
للجوار الذي كان رسول اللہ یل عقد لما ء والذي نص على أن يعاونوه 
في الدیات''' . وكان مع رسول الله نفر من أصحابها" ء فقالوا له : نعم 
يا أبا القاسم ء نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ء وقد آن 
لك أن تزورنا وأن تأتينا » ولكن حتى تطعَم وترجع بحاجتك . وكان 
پل جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض وقالوا : 


. وم قوم من اليهود بالمدينة‎ )١( 

0( راجع : الاكتفاء : ج ١ص ١١١‏ / ب . السيرة النبوية لابن كثير : ج ؟ ص ٠١8‏ . السيرة 
النبوية والآثار الحمدية : ج ٢‏ ص 6 . الطبري : ج ۲ ص ٥٥٥‏ . عيون الأثر : ج ٢‏ ص ۸ . 
الكامل في التاريخ : ج ٢‏ ص ۱۱۹ . ابن هشام : ج ؟ ص ٠١١‏ . البداية والنهاية: 
ج ٤‏ ص ۷٤‏ . 


(۴) دون العشرة . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲۷۷ . 


نے الخخدق (”) 


إن لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة ء فن رجل يعلو على هذا 
البيت فَيْلَي عليه صخرة فيريحنا منه"" ؟!. 

فقال عرو بن جحاش بن كعب - وهو أحد ساداتهم ‏ : أنا 
لذلك ء فقال لهم سلام بن مشك : لا تفعلوا ء والله لَيُخبرن با مم 
به » إنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه . فاما صعد عمرو بن جحاش 
يلقي الصخرة » أتى رسول اللہ یی الخبر من السماء » بما أراد القوم ء 
فقام رسول الله ب مظھراً أنه ذهب لقضاء حاجته » وترك أصحابه في 
مجالسهم ورجع مسرعاً إلى المدينة . ول يعلم من كان معه من أصحابه ء 
فقاموا في طلبه ب لما استبطؤوه » فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة 
فسالوہ فقال : رأيته داخل المدينة ء فأقبل اصحابه حق انتھوا إليه › 
فأخبرمم رسول الله یگ با أرادت بنو النضير . 

وقال اليهود عندما رأوا قلة أصحابه يك : نقتله وتأخذ أصحابه 
أسارى إلى مكة فنبيعهم من قريش . 

لقد طرح الإسلام في لحظاته الأولى في المدينة مبدأ عاماً ثابتاً على 
زی الأ وهو الا جاه والشتامت المي معنا مع الادبان:' 
الأخرى » مع الاحترام الکامل لعقائدها ‏ ول بجعل ذلك شعاراً 
مرفوعاً » بل منهجاً أثبتته الوقائع والأعمال . 
001017111 ا 


. ٩٩ ج ۲ ص‎ 
- ٤ 


وک موس ير 
موقفاً مهتزاً يتلقى بسببه الضربات والمؤامرات من قريش 00 بل 
جحل لماح فة قد الما سے از قتلة الأنبياء ٠‏ 

فبينا بنو النضیر على ذلك الأمر- أي على إرادة إلقاء الحجر 
والتهبيء لإلقائه ‏ »> جاء رجل منهم من المدينة ء فقال هم : 
ما تريدون ؟! فذكروا له الأمر ء فقال لهم : أين مد ؟ قالوا : هذا 
مد ء فقال لهم : والله لقد تركت مدا داخل المدينة ء فأسقط في 
أيدهم ء وقالوا 20 - مم" 

وأرسل به مد بن مسامة إليهم » فبلغهم أمر رسول الله بک » 
أن أخرجوا من المدينة » لان قريتهم من اعمالما ء فلا تساكنوني بها ء 
فقدهممت بما متم به من الغدر . وأخبرهم با هموا به من ظهور 
عمرو بن جحاش على ظهر البیت ليطرح الصخرة » فسكتوا ولم یقولوا 
تا 

وقال مد بن مسامة رضي الله عنه : ويقول لم قد أجلتك عشراً ء 
فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه . فالرحمة هنا لا محل لما في موقفين 
متباينين » تناقضت فيها التصورات » طرف متسامح يطرح ا حبة 
)١(‏ ورد أن إليهود قتلوا أكثر من سبعين نبياً > ومن جملة من قتلوا زكريا ويح » قال عز وجل : 


ل فبا نقضهم ميثاقهم وکفرم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حَقّ ب4 ( النساء : ٠١١‏ ) . 
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والتعاون والتعایٹن بأمان + وطرف حاقد :ماكر ناکٹ الود ء یتفدذ 
التامر والقتل . 

إن تصرفات اليهود سيطرت عليها روح الحفاظ على الامتيازات . 
التي قنموا بها عندما کان العرب فرقاً وقبائل متنافسة ء ولكن هيههات 
أن تنجح هذه الروح في ظل الإسلام ء نما كان من عند الله يُمْضْه . 

بنو النضير وتعاطف المنافقين معهم : 

أرسل بنو النضیر في إحضار الإبل ء فأرسل إليهم المنافقون : عبد 
الله بن ا ٠‏ ووديعة ومالك بن أبي قوقل » وسويد وداعر ؛ 


ألأتخرجوا من دیارک ء > نحن معم .إن قوتلم فلك علينا النصر ‏ وإن 
أخرج لن نتخلّف عنك" . 


وقال لهم عبد الله بن أي بن سلول : لا تخرجوا من ديار؟ ء أقيوا 
في حصونع فيان معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب » يدخلون 
حصونك ء ويموتون عن آخرهم قبل أن يُوصل إليك » وقدم قريظة 
وحلفاؤهم من غطفان . فطمع بنو النضیر فیا قال ابن أي » فأرسلوا 
تروك الله کا ال فرع مو ذيارها فاص سا نذا لك فاطهن 


(١۱)‏ السيرة النبوية لابن كثير : ج ؟ ص ۱١۷١‏ . ابن خلدون : ج ٢‏ ص ۲٢‏ . السيرة النبوية والآثار 
المحمدية : ج ۲ ص ۹۷۔۹۸ . 


- ۳١ 


رسول الله یك التكبير ء وكبّر المسامون لتكبيره وقال : « حاربت 
یہود » . 

قال سلام بن مشك ء أحد سادات بني النضير ء ؛ لزعههم وسيدهم 
آنذاك حَيَيٌ بن أخطب : منتك نفسك والله يا حبي الباطل » فان 
قول أبن أن لفن بش اف بريد أن بورك ق الملكة حى غارب 
مدأ فيجلس في يبته ويتركك » ألا ترى أنه أرسل إلى كعب بن أسد 
القرظي سيد بني قريظة أن تدم بنوقريظة فقال له : لا ينقض رجل 
واحد منا العهد ء فآيس من بني قريظة ء وأيضاً قد وعد حلفاءه من 
بني قينقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا العهد ء وحصروا 
أنفسهم في صياصيهم"' » وانتظروا ابن أي فجلس في بيته وسار مد 
ایی ترو عل کن انا كان ان اور علتام من كان 
ينعه من الناس » ونحن لم نزل نضربے بسيوفنا مع الأوس في 
حروهم'" ء فكيف يقبل قوله ؟ . 

فقال حي : نأبى إلا عداوة مد وإلا قتاله . قال سلام : فهو والله 
جلاؤنا من أرضتا وذهاب أموالنا وشرفنا وسي ذرا ارينا مع قتل 
مقاتلينا ء فأبى حي إلا عاربة رسول الله متو وقالت له بنو النضیر : 


. أي في حصونم‎ )١( 
أي إنه إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج » وخرجت بنو النضير‎ )( 
. وقريظة مع الأوس‎ 
۷ 


أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك » فأرسل إلى رسول الله یکو أنه لن 
يخرج ء وأنه مستعد للقتال . 


ييا امون ر »فما اجتّعوا خرج رسول الله له ہم ٤‏ 
اتل عل الو ابن أم مكتوم وخ را دعل بن أن اب 
رضي الله عنه ء وسار بالناس حتى نزل ديار بني النضیر'' » وصلى 
العصر بفنائهم » وهم متحصنون في الحصون يرمون المسامين بالنبل 
والحجارة . 


TE‏ ضا غووة اس السدكرية ولق 
جاءت لصالح قريش . ووعود المنافقين بزعامة عبد الله بن أبي بن 
سلول » وأملهم یامدادم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطفان . 

وأرسل رسول اللہ یه محمد بن مسامة یؤکد مطالبه ء وقال 
يلاق ا تود ف دا حا من اتی قلا کیان 
وقد ممت با متم به من الغدر . فجاءم مد بن مسامة فقال هم : إن 
رسول الله بے یمرک أن تظعنوا من بلاده ء فشالوا : يا محمد بن 
٥0‏ وجل مو الان الان 


. وكان بينهم وبين المدينة نحو ميلين في عوالي المدينة من ناحیة قباء‎ )١( 
. ) کان محمد بن مسامة أوسي ( أي من قبيلة الأوس‎ )۷( 


a YAS 


مسامة : تغيّرت القلوب ء وا الإسلام العھود''' » فقالوا : تتحمّل › 
الوت أهون من جلائنا . 

ومن اللاحظ أن بني النضير/ تنف خبر الغدر برسول اللہ یل ء 
ولول يكن الأمرحقاً رت وق راشا أن م عدم كديب 
اليهود لخبر غدرهم وإلقاء الصخرة على رسول الله شيوع الخبر بينهم ء 
وبعضهم م يكن على رأي الغدر والنكث > وعارضوا في قتل رسول الله 
له ء إما حفاظاً على ديار وممتلكاتهم » وإما قناعة بنبوته ولو م 
يتبعوه » فهم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم . أما قال لهم سلام بن مشک : 
لا تفعلوا ء والله ليخبرن با ممت به ؟ بالإضافة إلى أن فعلتهم هذه 
عرفوا بها على مر التاريخ ء فليست أمرأ جديدا عليهم . 

وبات المسامون يحاصرونم ويكبّرون حتى أصبحوأ ام ادن بلال 
بالفجر ء فصلى َم بالناس > وأمر بلالا فضرب قبة من خشب عليها 
مسوح » فدخل پل فيها . 

وكان رجل من اليهود يقال له غزول ء وكان رامیاً يبلغ نبله ما 
لا يبلغه نبل غيره » فوصل نبله تلك القبة » فأمر یه بها فحوّلت . 

وفي ليلة من الليالي فُقَدَ علي رضي الله عنه ء فقال الناس : يا 


(): التي كانت بين الأوس وبني النضير أيام الجاهلية » لتحل محلها عهود جديدة أبرمها رسول الله 
بم بعد هجرته إلى المدينة . 


INS 


رسول اللہ ما نرى علياً ! فقال او : « دعوه فإنه في بعض شأنم ٤ء‏ 
فعن قليل جاء برأس الرجل الذي يقال له غزول ء الذي وصل نبله قبة 
رسول اللہ پل ء کن له علي حين خرج غزول يطلب غرة من 
المسامين » ومعه جماعة » فشد عليه فقتله » وفرّمن کان معه ء فارسل 
رسول الله به مع علي أبا دجانة وسل بن حنيف في عشرة » فأدركوا 
أولئك الجماعة الذين کانوا مع غزول فقتلوه"" . 

وأمر رسول الله بر بقطع النخل وبحرقها بعد أن حاصرهم ست 
ليال.» وقيل: لخسة عكر .يوم أ وعشرين ليلة > وكان موضع نخل بني 
النضير الذي أمر رسول الله يک بحرقها بالبويرة ۔ تصغير بورة وهي 
الحفرة ۔ وهو مكان معروف من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب . 

واستعمل رسول اللہ بل على قطع النخل أبا ليلى المازني » وعبد 
الله بن سلام . فنادى اليهود : يا أبا القاسم ! قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من صنعه » فا بال قطع النخل وتحريقها ؟! ما هذا 
الفساد ؟! يا مد ! زعت أنك تريد الصلاح ء أفن الصلاح قطع 
الل وهل رجات نيا زعت أنه أنزل ليك القباد ف الارض ۴ 

وقال اليهود لامسامين : إنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون ؟ 
فوقع في نفوس المسامين من هذا الكلام شيء » فأنزل الله عز وجل : 
)١(‏ الخبر في : السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ٢‏ ص ۸ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص 580 . 
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١‏ ما قَطْكْتم من لينة أؤتركتّمُوها قائمة على أُصُوها فَبإِذْن الله 
وَليُخزِيٍ الفاسقين ©" » ولم يقل عز وجل نخلة على العموم ء تنبيه 
على كراهية قطع ما يُقتات منه من شجر العدو ء وفي وصيّة الصدّيق 
رف الله عه تدكا می الو آلا يقطهوا عضرا مقر واللتة 
ألوان التر ما عدا العجوة والبرني ۔ وتدل الآية الكريمة على أنه بل لم 
بحرق من نخلهم إلا ما لیس بقوت للناس » لأہم کانوا یقتسات ون 
اة 

هذا » وجميع ما قطعوا وحرقوا ست نخلات" فقط > وم يكن 
ذلك فساداً ء بل نقمة أنزها هم المسامون » وخزي من الله عز وجل 
للغادرين الناكثين لعهودهم » وإحراج لموقفهم وليعاموا أن الأمر جد 
ولس کرلا واتغراطا لقوة الان بس أخك: 

ولا مزال عبد الله ين أي بن سلول يمحت لبق التضير أن انشا 
یف ری £ 
وقنعوا في حصونم ء فإنم إن قوتلم قاتلنا معك ء وإن أخرجم خرجنا 
معك ء فانتظروا ذلك . ولكنه خذهم » ولم يقدّم لهم عوناً . وجعل 
(0 الحشر: ه. 
)2( راجع : ابن هشام : ج ؟ ص ۰ . السيرة النبوية لابن كثير: ج ٣‏ ص ۱٣۴١‏ . الروض 

الأنف : ج ٣‏ ص ٥٠٢‏ . فتوح البلدان : ص ۳٢‏ . الاکتضاء : ج ١‏ ص 1/117 . عيون الأثر : 


ج ۲ ص 868 ۹ . الطبري : ج ٢‏ ص ٥٥٥‏ . البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 7 . 


)۳( ابن ہشام : ج ۲ ص ۱۸۰ . 


EA 


76ھ ۶ھ ا ادق 
زعت ۱۶ قحب خی تھا اصع > هي ملحمة كتبت علينا ؟ . 


ولزم المسامون حصارهم ء فسألوا رسول اللہ يك أن يجليهم » 
ويكف عن دمائهم على أن لمم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الق" ء 
ففعل » فاحقلوا النساء والصبيان » وحملوا من أموالهم غير الحلقة 
ما استقلت به الإبل » وكانت ستائة بعير ء فكان الرجل هدم بيته عما 
استحسن منه كنجاف بابه" ء فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به ء 
فاخو القنمن والنشوف وهو لقي عق الا راد رکا 
الجدران » حتى لا يسكنها المسامون من بعدهم . 

نظ روز التحلد » مع زهو وفخر ما رئي مثله من حي 
للناس في زمانهم ‏ ولم تحدد المراجع عددہم حین إجلائهم ۔ خرجت 
النساء على لوادج وعليهن الديباج والحرير المزركش ء وحلي الذهب 
والفضة ء وخلفهم القيان بالدفوف والمزامير » فجعلوا یرون قافلة في إثر 
قافلة » وسلام بن أبي الحقیق رافع جلد جمل أو ثور مملوء ء حلياً وينادي 
بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها ء وإن كنا تركنا 
خلا قفي خیب النخل . وسار قسم منهم إلى خيبر على بعد مائة ميل 


(0 الخلقة : بسكون اللام » الدروع » وهي هنا آلة الحرب ولاح عامَاً . 
(۲) نجاف الباب : أسكفته . 


۹ے 


شال المدينة » ومنهم حي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
أي الحقيقء فلنا درلوا عر كان لمم أهلها + ومتهم هق سار ال 
جنوب الشام إلى أذرعات . 

ولم یسام من بني النضیر إلا رجلان ء وها : یامین بن عمير » وأبو 
موی وضع قال أخذها لماه : والله إنك لتعلم أنه رسول الله ء 
ما تنتظر أن تسا فنأمن على دمائنا وأموالنا ؟ فنزلا من الليل وأساما 
فأحرزوا موا" . 

وقال رسول الله بل ليامين : ألم ترما لقیت من ابن مك ١‏ 
ہام يلام شان ؟ فل بان لجل من فس لا کر 
دنانير » وقيل خمسة أوسق من تمر على قتل عمرو بن جحاش الذي 
أراد أن يلقي الحجر على رسول الله ّل ء فقتله غيلة ۔ 


م جب للا 


وقبل ا حدیث عن فيء بني النضير ء نقف قلیلاً عند هدم بني 
مه کتخاق باب هة عل طهر رطق به :ظا عتواالفت 


)0( خیبر بلغة اليهود : الحصن . 
۲( الاكتفاء: ج ١‏ ص ١١١‏ . ابن هشام : ج ٣‏ ص ٠٠١١‏ . السيرة الحلبية: ج ٢‏ ص ۲۸۲ . 
الطبري : ج ٢‏ ص ٥٥٥‏ . 1 1 


اوت 


والسقوف ء ونزعوا الخشب حتى الأوتاد » ونقضوا الجدران حق 
لا يسكنها المسامون من بعدم » . 

يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون في رسالته ( تاريخ اليهود في 
بلاد العرب ) : « إن هدم البيوت لم يكن القصد منه التخريب وأخذ 
الاخشاب ء بل إن هدم نجاف البيوت يتعلق بعقيدة تأمودية معروفة ء 
وهي أن کل هودي يعلّق على نجاف بيته صحيفة تشقمِل على وصية 
موسی لبني إسرائيل ء أن يحتفظوا بالإيمان بإله واحد ولا يبدلوه ولو 
عُذْبوا وقتلوا » فاليهود حين ينزحون من منازلهم يأخذونها معهم › 
وهي عادة متبعة عند اليهود إلى يومنا هذا ء ويظهرأن یہود بلاد 
العرب كانوا يضعون تلك الصحيفة في داخل النجاف خوفاً من إتلاف 
المواء أو مس الأيدي ء فاما رحلوا عن ديارهم هدموا نجاف البيوت 
وأخذوها » . 

وا ةر ال اتا سول ا سالتا ان فده 
البيوت لم يكن القصد منه التخريب ».بل عادة هودية جاءت من 
التامود ‏ : إن ذلك لا يستدعي هدم البيوت عن آخرها ء وإلاً لكان 
الفرد منهم لو انتقل إلى بيت أخر في حيّه هدم بيته لياخذ الصحائف 
معه ! فالثابت أنهم هدموا بيوتهم حتی نقضوا الجدران ء فالمدف ألا 
ینتفع السامون بها . 


5000 


وهى عادة معروفة إلى زمننا هذا “إلى عامنا هذا > فتدمير 
المدن > وتفجير البيوت > وعدم ما بقي قائمأ من جدران أمر متبع 
الأمم . 


کان فيء بني النضير خمسين درعاً » وخمسين بيضة"" ء وثلفائة 
1 ا . وم يخمّس رسول الله یل ذلك الفيء'" ء فكانت أموال 
بني النضير وعقاراتهم فيكأ لرسول الله له خاصة" . فاذا فعل رسول 
الله يك هذا الفيء ؟ وهل استأثر به لنفسه ؟ . 

آلا در اله اة وتعال الس ترواتے ال ارين 
والأنصار والتابعين لهم یاحسان : © ما أفاءً اله عل رَسُوله من اهل 
ری فلله وللرّمُول وَلِذي القَرْبى والينامى والَسّاكين وابن السّبيل ء 


. ٠١١ البيضة : ( واحدة البَیْضْ من الحديد ) » أي الخوذة ء لسان العرب : ج ۷ ص‎ )١( 

(1) الفيء : ا راج والغنیة ( بغير قتال ) ء مختار الصحاح : ص 017 . 

0" العو المي 2ھ سای تاناکما ہو تس لاقن مح اھ 
السيرة النبوية والآثار ا حمدیة : ج ٢‏ ص ٠٠١‏ . السيرة النبوية لابن کثیر : ج ٣‏ ص ١88‏ . اين 
هشام : ج ؟ ص ١١١‏ . البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 7 . 
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کیلا .7 ڈو ن ا وا اسول جو 


دعا پت الأنصار » أوسهم وخزرجهم 0 8ظ عليه 
با هو أهله ,ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزاهم في 
مالم وإیشارم عل أنقسي بأمواظم »م قال کم إن إخوات 
اللهاجرين ليس لهم أموال ء فان شكتم قسمت هذه الأموال مع أموالم 
بینم جميعاً » وإن شئۃ REE‏ 
وقال ا صلا :» وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكنى في 
اڑا اللہ او E‏ سی تنا من دورم » . 
فالمماجرون في منازل الأنصار د ا ف أرضهم ونخلهم » 
فاشترط بيه أن يعطي المهاجرين خاصة امهل اوھ سا من دور 
الا سان نوا 
ومن النصوص التاريخية الواردة :» وسٌع ۔ کی ۔ بالفيء على 


)١(‏ الحشر :۷۰ء والآية التي تليها  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك ه الصادقون 4 » إلى آخر آيات سورة 
الحثر . 

)٢(‏ وليس في الأمر مخالفة لنص الآية الكريمة ء فالظرف هنا خاص جداً » لیرفع مشقة المهاجرين 
عن الأنصار » وبوافقتھم بعد استشارتهم . 

ENS 


(00) 

الاجر .و«ليرفع بذلك مؤنتھم ۔ ي مشقتهم - 
ال . 

موقف الأنصار : تكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا : يا 
رسول الله > تقسم بين المماجرين ويكونون في دورنا ۴ كانوا » بل 
نحب أن تقسم ديارنا وأموالنا على المماجرين الذين تركوا ديارم 
وأموالهم وعشائرم وخرجوا حباً لله ولرسوله ٠‏ ونؤثرهم بالغنية 
ولا نشاركيم فيا ءاضم هذه فيم > واقسم لهم من أموالنا ما شئت » 
فنادت الأتصار : رضينا وسلّمنا يا رسول الله » فقال رسول الله به : 
« اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار »'"" 

لقد كان الأنصار يرون ذلك من أعظم العم » قاحوا المماجرين 
أمواهم وديارم » وآخى يِه بينهم » وتنافس الأنصار في رعاية 
المهاجرين وتلقفهم » حتى آل أمرم إلى القرعة » فأي أنصاري تخرج 
القرعة باسمه يذهب بالمهاجري » فبلغت مواساتهم الغاية القصوى رضي 
الله عنھ ° ۱ 
(۱) عیون الأثر : ج ۲ ص 50 . : 
(5) السيرة النبوية والآثار انحمدیة : ج ۲ ص ٠٠١‏ . الروض الأنف : ج ٣‏ ص ٥٥٢‏ . 
(۳) عيون الأثر : ج ٢‏ ص ١ه‏ . السيرة النبويّة والآثار المحمديّة : ج ٢‏ ص ٠١١‏ . السيرة النبويّة 


لابن كثير : ج ۴٣‏ ص 1605 . 
)٤(‏ السيرة النبويّة والآثار الحمديّة : ج ؟ ص ٠٠١‏ 1 


N 


وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : جزا الله يا معشر 
الأنصار خير" ء فوالله ما مثلنا ومثلک إلا کا قال الغنوي : 
جزى الله عنا جعفراً حين أزلفت ‏ بنافعلنافي الواطئين ضزلّتِ 
أبوا أن يونا ولوأنأمٌنا تلاق الذي يلقون منا للت" 

فقّم رسول الله برل الفيء بين المهاجرين ء واستٹنی ثنى الغني منهم » 
فلم يعم العطاء ء كل المهاجرين ء وأعطى من الأنصار رجلين محتاجين 
هما : سبل بن حنيف » وأبو دجانة » وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن 
أبي الحقيق » وكان سیفاً له ذكر عندم . 

لقد كان فيء بني النضير لفقراء ا جتع الإسلامي ء الذي كان محدداً 
بالمدينة الشورۃ آنذاك » فلم يعم كل المهاجرين » بل استثني غنيهم 
لغناء » وأعطي فقير الأنصار لحاجته » ومن الطبيعي أن يعم العطاء 
الأكبر الهاجرين : $ للفقراء المهاجرين الذين أخرجُوا من ديّارهم 


وأموالهم يبنَقُونَ فضلاً من الله ورضواناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ اولك 


)0 وأنزل عر وجل فيهم : < ویُؤٹرون على اسهم ولو كان بهم خصاصة » ء الحشر : ٩‏ » أي : 
ا ا ر 
)۲( فتوح البلدان : ص ٤٢‏ . عيون الأثر : ج ۲ ص ٥٥‏ . 


۰۸: اخٹر‎ )٢( 
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وكان به يزرع بعض أرض بني النضير ء تحت النخل » فيدّخر 
من ذلك قوت أهله سن » وما فضل يجعله في الخيل والسلاح عدة في 
سبل اللہ 

وأنزل الله سبحانه وتعالى في أمر بني النضير سورة الحشر . لذلك 
کان يسميها ابن عباس رضي الله عنها سورة بني النضير ء ا جاء في 
البخاري . ١ ١‏ 

1110 ٔ ٔ ا بن 
سلول لبني النضير ء أن اثبتوا وشعوا فان إن قوتل قاتلنا معکم ء وإن 
خرجتم خرجنا معم » وكان هذا كله كذباً . 

قال عز وجل : ( ألم تَر إلى الذین نَاقَقُوا ولون لإخوانهم 
السذين كقروا من أل الکتنساب'' لين أخ رجتم رجن تم 
ولا نُطيعٌ فيكم أحَدأ ابدا'' ء وإن قُوتلتم لننصرنكم ء والله يَشْبَد إِنَمم 
لنافواہ تی اج کات و سی ا ات 
لين نصروم َوَن الدب از تم لا يُنْصَرُون » لام أذ رَهْبَة في 
صُدوره”" من الله ذلك بأنْهم قَوْمٌ لا يَفقَهُونَ'' ء لا يُقَاتِلوتَكُم جَمِيعاً 
0 وم بنو النضير . 
0) أي في خذلانم , 
8ق شور ٗی و اش 


() لا يفقهون قدرة الله فلا يرهبون عقابه . 
ةكت الختدق )٤‏ 


ا شان اھر قب سن سنا 
لوبهم شت" ذلك باهم قوم لا يَعْقلُون ء كمل الذين من فليم 
قریباً اوا وَبَالَ أَمْرم وَلَهّم عَذاب ألم » كتل الشّيطان إِدْ قال 
للإنسّان اكْفْرفَلَمًا كَقَرَ قال إني بَرِيء منك إِنَي أخاف الله رب 
القالمين ء فكان عاقبتها نما في النّارخالدين فيها ذلك جَرَاءُ 
الظالین ج" . ۱ 


. شتى : متفرّقة ء يعني : المنافقين واليهود‎ )١( 
. لا الذين من قبلهم : بنو فَيْنقاعَ‎ 
. ۱۷۔١١: الٹر‎ © 


عزوه تالئاع 
*< يا أھا الذين آمَنُوا اذگُرُوا 
نفتة اله علیقم إذهم قوم أن وا 
اله وَعَلى اللہ فليتوكل المؤمِئون ) 
[ المائدة ١١:‏ ] 
وفي جمادى الأولى سنة ؛ للهجرة » سار رسول اللہ یکل إلى نجد 
يريد بني حارب وبني ثعلبة من غطفان » حين بلغه پل أنهم جمعوا 
یت هة الفزويدات الرقاع الف فق سب الشلمية 
وهذه هى الآراء : 
١‏ - ثگیت ذات الرقاع لأ رقعوا فيها رآياتهم:. 
؟ - أو شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع . 
)١(‏ کا سبيت بغزوة ا أو غزوة بتي ثعلیة ء أو غزوة بني أفار ء أو غزوة الأعاجيب ما وقع 
تہ بحن الور الس 2 عار :ذاه ارقا راع + اكا 1ص7410 ج ون 
الأثر : ج ۲ ص ٥۲‏ . الروض الأنف : ج ٣‏ ص ٢٢‏ . السيرة النبوية لابن كثير: 
ج ۲ ص ٠١١‏ . السيرة ا حلبیة : ج ۲ ص ۲۸١‏ . الكامل في التاريخ : ج ٢‏ ص ۱۱۹ . البداية 


والنهاية : ج ٤‏ ص ۸ . ابن خلدون : ج ۲ ص ۲١‏ . الطبري : ج ٢‏ ص ٠٥٠٥٠١‏ . السيرة 
النبوية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ٠١١‏ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۱۱۹ . 


20 


٣‏ - أو إنها أرض فيها بقع سود وبقع بيض كأنها مرقعة برقاع 
٤‏ - أو لأن خيلهم كان بها سواد وبياض . 
ف أو لأن الفلذة قت فيها اترگ 
٦۔‏ والأرجح ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري ء 
قال :« خرجنا مع النی بير في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير 
نلف على أرجلنا الحرّق » فسميت غزوة ذات الرقاع »لما كنا نعصب 
من الخرّق على أرجلنا ء" . 
- وبلغ رسول الله یل ومن معه نجداً ء ولم يكن بين المسامين 
والمشركين حرب . 
وق ذات الرقاعء أراد المتركوق الغدن الاين فقالوا:د إن 
لمؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارم ۔ هي صلاة العصر ۔ 
فأجعوا أمرم فيلوا عليهم مَیْلة واحدة »'" . 
فصلى بام بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم » فصلى 
)0 الروض الأنف : ج ۲ ص ٠08‏ . عيون الأثر : ج ٢‏ ص ٢٥‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص ٠68‏ . 


67 ۔ 


بالذين يلونه رکعتین » ثم تأخرالذين يلونه على أعقاہم فقاموا في 
مصاف أصحاهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والطائفة الأولى 
تحرسهم حتى سلّموا » فكانت للنبي بے ربع ركعات ٠‏ وللقوم ركعتان 
كان مت لاھب NE‏ فک رات 
بأخذ السلاح عند الصلاة" . 

غُوْرَثْ بن الحارث : 

وفي ذات الرقاع » قال غَوْرَثْ بن ا حارث لقومه من غطفان : ألا 
أقتل لم مدا ؟ قالوا : بلى » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به على 
غفلة ء فجاء غورث إلى رسول الله به » والسيف معلّقٌ في شجرة › 
ورسول الله نام » فأخذ غورث السيف ٠‏ وأيقظ رسول الله ہ ثم قال : 
يا مد » أتخافني ؟ قال بل : لا ء وما أخاف منك ؟ غورث : وفي 
يدي السيف ؟ قال یگ : لا ء يمنعني الله تعالى منك . 

ذكر البخاري أنه لماه غورث بقتل رسول الله یل رمي 
بِالزْلّحَة''' فسقط السيف من يده ووقع على الأرض » فأخذه رسول الله 

ينه وقال : من يمنعك ؟ فقال غورث : كن خیرآخذ . فقال رسول 


)١(‏ الطبري : ج ٢‏ ص 557 . عيون الأثر: ج ٢‏ ص ٥۲‏ . رو سس 
نا والهاية مع فاص هه 

(0) الرلْخة : ( بتشديد اللام ) » وجع يَمْرضٌ في الظهر . قال ابن سيده : هو داء يأخذ في الظهر 
۹ ٗی مم 


شرن ۔ 


الله تائم : « تشہد أن لا إله إلا الله » وأفي رسول الله » » غورث : 
0 أن لا أقائلك ولا أكون مع قوم يقائلوتتك. فخلى رببول الله 
له سبيله ولم يعاقبه حرصاً على استئلاف قلوب المشركين » وليحدثهم 
غورث با رای وحدث . فجاء إلى قومه فقال : جئتم من عند خير 
اا 

وأنزل عز وجل بمناسبة هذه الحادثة : ل يا أيُّها الذين آمَنُوا 
اذگڑوا نشن الله عليكم إذ هم قوم أن يَبْسَطُوا إلیکم ایم كفا 
يديهم عنکُم ونوا الله وعَلَى الله فليتوكل المؤمئون 14" . 

نم أرسل پل جعال بن سراقة ‏ من أهل الصّفّة ‏ إلى المدينة 

مبشرا بسلامة المسامين جميعا . 

وفي ذات الرقاع أيضاً ء جاء رجل بفرخ طائر ء فأقبل أحد أبويه 
حتى طرح نفسه بين يدي الذي أخذ فرخه ء فعجب الناس من ذلك ء 
سی سج سام یس سے اقم 
رحمة لفرخه » والله لربم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه »” 

اح ې 


)0 اكات جا ی اليوط الات ۸00 اح سا ج ص 
السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۸۷ . 

)١(‏ المائدة : ١١‏ ء وقيل نزلت هذه الآية في عرو بن جحاش وما م به من إلقاء الحجر على رسول 
الله یړ ٠(الاكتفاء‏ : ج ١‏ ص ۱١۲‏ / ب). 

(۴) السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۸۹ . 
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*< الذين قال لَهُمٌ الاس إن 
الاس قد جَمَمُوا لَكُم فاخشَوَُم 
َرَادَهُم إهاناً وَقَالوا حَسْبُتَا الله وَنعْم 
الوكيل » . 
[ آل عمران : ۱۷۲ ] 
ڈال الو ھا سسا شی اد : موعد ما بیننا وہینم 
بدر» أي موسمها ء حيث يحضره الناس ويقهون به ماني أيام ء لنلك 
ُمّیت هذه الغزوة ( بدرالموعد ) ء أو( بدرالثالثة ) . 


الموقف في مكة : 


رجالاتها : يا نعم » من أين كان وجهك ؟ قال : من يثرب » قالوا : 
وهل رأيت محمد حركة ؟ قال : تركته على تعبئة لغزوم ۔ ذلك ونعم 


)١(‏ لأخبار غزوة بدر الآخرة راجع : الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱/۱۱۷. ابن خلدون : ج ٢‏ ص ۲۹ء 
الطبري : ج ۲ ص ٥٥۹‏ . عيون الأثر : ج ٢‏ ص ٥٥‏ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۹۰ . الكامل 
في التاريخ : ج ١‏ ص ٠١١‏ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ؟ ص ۱٦۹‏ . السيرة النبوية والآثار 
الحمدية : ج ۲ ص ٠١١‏ . ابن هشام : ج ٣‏ ص ۱۲١‏ . البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۸۷ . 
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مشرك لم یسام بعد » فقال له أبو سفيان : يا نعم ء ارجع إلى يثرب 
وخذل المسامين عند الخروج لبدر ء إن هذا عام جدب ء ولا يصلحنا 
إلأعام ترعى فيه الإبل الشجر » ونشرب فيه اللبن » وقد جاء أوان 
موعد مد » فالحق بيثرب فثبطهم وأعامهم أنا في جمع كثير ء ولا طاقة 
لهم بنا ء فياتي الخلف منهم أحب إل من أن يأتي من قبلنا » ولك عشر 
فرائض'' أضعها لك في يد سہیل بن مرو يضنها . فجاء سهيل بن 
مرو إليهم ء فقال نعم لسہیل : يا أبا يزيد » أتضن هذه الفرائض 
وأنطلق إلى مد فأثبّطه ؟ فقال : نعم . فخرج نعم حتى قدم المدينة . 

الموقف في المدينة : 

العو ا حك بي یواتف قرت 
بالمسامين حتى قذف الرعب في القلوب'' » ولم يبق لهم نيّة في الخروج ء 
فاستبشر المنافقون واليهود ‏ وقالوا : مد لا یفلت من هذا ال مع . 

۱ وجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنھما إلى رسول اللہ ب وقد معا 

ما أرجف المسامون به ء وقالا له : يا رسول الله ء إن الله مظهر نبيّه » 
ومعز دينه ء وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلّف عنه ء فيرون 


. وف السيرة الحلبية : جعل أبو سفيان لنعم عشرين بعیراً‎ )١( 
ما'قاله نعم لينال جائزة أبي سفيان : ليس خروجك برأي ء ألم يجرح مد في نفسه ؟ أم يقتل‎ 0") 
ا ان دک و کا‎ 


:۵۹ے 


أن هذا جبناً ء فسرلموعدهم ء فوالله إن في ذلك لخيرة . فسر رسول الله 
بيه بذلك »ثم قال : « والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي 
أحد" » . فأذهب الله عنهم ما كانوا یجدون ء وحمل لواء رسول الله 
به علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وخرج السامون ومعهم تجارات 
اق 

وفي مكة » قال أبوسفيان لقريش : لقد بعثنا نعیاً ليخذل 
أصحاب محمد عن الخروج > ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم 
نرجع ء فإن کان مد لم يخرج وبلغه انا خرجنا فرجعنا لأنه م يخرج » 
وكان هذا لنا عليه » وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا 
إلا عام عشب ء قالوا : نعم ما رأيت . فخرج أبو سفيان في قريش وثم 
ألفاً ومغهم خسون فرساً حتى نزل مَجَنَّة من ناحية مر الظهران ؛ م 
قال : يا معشر قریش ! إنه لا يصلحك إلا عام خب ترعون فيه 
الشجر » وتشربون فيه اللبن » وإن عامك هذا عام جَذب » وإني راجع 
فارجعوا » فرجع ورجع الناس ء فسمّام أهل مكة عب الک 
يقولون : إغا خرجت تشربون السّويق ٠‏ 


)١(‏ خرج مع رسول الله مله الف وخسمائة من أصحابه الكرام » ومن الخيل عشرة أفراس . السيرة 
الحلبية : ج ۲ ص 355١‏ . 

. ريحت هذه التجارات الضّعف‎ )٢( 

0 وهذه غير غزوة السّويق التي عُرفت بهذا الاسم أيضاً سنة اثنتين للهجرة . 


لاة - 


لقد أراد أبو سفيان ومن معه ألا خرج رسول الله بالمسامين » فيزيد 
الین ذلك جراءة » فأحب أن بون آلف س فيسل ان 
و ع اتی ال را ا عي أن له 
النتائج انہارت بعد مراء الأسد ء فتحقق عكس ما أراد ء فکانت العرّة 
لله ولرسوله ولامؤمنين . 


وأقام بل على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده » وذلك مدة اموسم 
التي هي نمانیة أيام » وصار السامون كاما سألوا عن قريش وقيل لهم قد 
جمعوا لم يقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل . وقيل هم لما قربوا من 
بدر إنها قد امتلأث من الذين جعهم أبو سفیسان ۔ ناوعا 
ويرهبونهم - حتی قال المنافقون : إفا أنتم لهم أكلة رأس إن ذھبع إليهم 
لا يرجع منك أحد ء فيقول المؤمنون : حسبنا الله ونعم الوكيل . اما 
قدموا بدراً وجدوا أسواقاً لا ينازعهم فيها أحد » فأنزل عز وجل : 
< الذينَ قال لَهم النّا SS‏ 
إيمانا وَقَالُوا حَسْبنااللهُ ونعْم الوکیل 4" . 


وإلى بدر وصل في هذه الأونة مَخْثي بن مرو الطْْری » وكان 
يسول اله يه قد وادعسه على بني ضمرة في غزوة وان »فقال: 


(0 آل عمران : ۱۷۳ . 
- مه 


يا مد ء أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال به : « نعم يا أخا 
بني ضمرة » وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ۰ ثم 
جالدناك حتى يحك الله بیننا وبينك » ء قال : لا والله يا مد ء ما لنا 
00.75707 

ويظهر الحديث أن مخشي إنا جاء رفداً وعوناً لقریش » بدلیل 
أن معه قوماً محاربین من بني ضرة اراق علب ن فيان ترذد 
وارتبك » فأراد چا أن يتيقن مخشي من قوة المسامين ء وما قال 
به : « وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما کان بیننا وبينك ثم 
جالدناك » إلا من بعد ما رای معه قومه المحاربين » وأنه وصل رفدا 
لاي سفيان > وبذلك يكون مشي قد نقض عهده مع رسول الله یگ » 
وها غه من الجاهرة يذلك إلا غلت أى سيان قهاب الوقت ٠‏ 

وبعد انقضاء موسم بدر عاد رسول الله یکا ومن معه إلى المدينة » 
وسار معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى مكة وأخبر أهلها بخروج المسامين 
إلى بدر وكثرتهم ء وأنهم كانوا أصحاب الوسم » وقال : 
قد لفرت من رُفْقَنَيْ محمد وَجْوة من بَثرب كلعنجد" 
)١(‏ الطبري : ج ٢‏ ص ٥٥۹‏ . أبن ہشام : ج ۲ ص ۱٢١‏ و١٤٢١‏ . 


: العَنْجَّدَ : الزبيب » أو حب العنب » والعَنْجَدٌ والعُنْجَدَ : رديء العنب ؛ وقال أبو حنيفة‎ )٢( 
. 73٠١ المْنْجُدُ والعُنْجَدٌ : الزييب ء لسان العرب : ج 7 ص‎ 


052 


تهوي على ف أبيها رس قد جَعَلّت ماء قُدَيدا مَوعدي 
وماء ضَجَنان''' لها ضّحَى الف“ 
ڑا ھا رر ات اوت : قد والله يتك E E‏ 
القوم وقد اجترؤوا علينا » ورأونا أخلفناهم ء وإغا خلفنا الضعف" . 


. الدين هنا : العادة‎ )١( 

() الأتلد : القديم ء والتالد : الال القديم الأصلي الذي ولد عندك » وهو نقیض الطارف ء لسان 
العرب : ج ٣‏ ص ٩٩‏ . 

0( ماء قُدید : ماء قريب من مكة ء معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۳۷۳ . 

)٤(‏ ضجتان : مکان قريب من مكة » قال الواقدي : بين ضَجَنَان ومكة خمسة وعشرون میلاّء 
معجم البلدان : ج ٣‏ ص ٤‏ . 

. ٥٥ ص‎ ٢ الطبري : ج‎ . ١١6 ص‎ ٣ الابيات في : ابن هشام : ج‎ )٥( 

. ۲۹ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ )٦( 


عرو دوس ادل 


بلغ رسول الله له أن بدومة الجندل ‏ جمعاً كثيراً يظامون من مرّ 
9 00 لذلك ء 
فخرج في ألف من المسامين ء وذلك في أواخر السنة الرابعة للمجرة" ء 
واستخلف على المدينة سباع بن عَُرْفطّة الغفاري . 


فكان یل يسير ليلا ویکن في النهار » ومعه دليل ماهر من بني 
ف ا و اسوك ےش تر 


() دومة : بضم الدال وفتحها ء یت بدومة بن إسماعيل لأنه نزشا » وأخبار هذه الغزوة في : 
الاكتفاء: ج ١‏ ص ۱۱۳ / ب . الکامسل في التتاريخ : ج ؟ ص ١١١‏ . عيون الأثر : 
ج ٢‏ ص 6ه . الطبري : ج ٢‏ ص 9٥٥‏ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲۹۲ . ابن هشام: 
ج ١٣ص ۱۲١‏ . 

)"0 وفي أبن ہشام في ( ربيع الأول ٥‏ للهجرة ) ء وفي السنة الرابعة أمر بم زيد بن ثابت أن يتعلم 
کتاب هود ء وقال : « إني لا آمن أن يبدّلوا كتابي » ء البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 1١‏ . 
الطبري : ج ٢‏ ص 55١‏ . 


31١ 


السرايا فرجعت ولم تلق أحداً » وأخذ مد بن مسامة رجلاً منهم وجاء 
به إلى رسول اللہ ب فسأله عن قومه ء فقال : هربوا حيث سمعوا 
بك ء فعرض عليه الإسلام ء فأسلم ء وعاد يك ومن معه إلى المدينة . 


علا اط KR‏ 


سن 


4 ا 


« عزو کر 


٭ إِذْ جاؤوكم من فَوْقِكُم 

ومن أَسْفَل مِنکُم وإذْ زاغتِ الأَبْصَارٌ 

وَبَلَقَتِ القَلُوبُ الح اجر وتَظُنُونَ 

بالله الظُنُونا » هتالك ابتلِي المؤْمِنُونَ 
وَزلِلوا زلرالا شديداً > . 

] ١١و‎ ١١: الأحزاب‎ [ 


hE 


عرو امدق 


20 ما 27 
0 عنَرْو الأدراب» 
سوال (٥ص)۔سباط‏ .رہ 360 6 


٭ < الذين آتيناهُمٌ الكتاب 
يَعْرِفُونَه گا يَعْرِفُون أَبْنَاءَهُم وَإن 
قري قا مِنْهُم ليَكتّمُونَ الحَق وَهُم 

يَعْلَمُون > . 
[ البقرة ٠٤١:‏ ] 

3 3 75 
سَبّبُها : أجلي بنو النضير لأسباب تقدّم ذكرها ء فسار جمع من 
رجالاتہم ء منهم سيّدم حَيَيٌ بن أخطب النضري ء وعظيهم سلام بن 
مشك ء ورئیسہم كنانة بن أي ا حقیق » وهَوْدّة بن قيس الوائلي » وأبو 
عامرالفاسق »إلى أن قدموا مكة المكرمة على قريش ء يدعونهم 
ويحرّضونهم على حرب رسول الله م » وقالوا : إنا سنكون معکم عليه 
حتی ا 


: ب . السيرة النبوية والآثار ا حمدیة‎ / ٠١١ ص‎ ١ أخبار غزوة الخندق فی : الاكتفاء : ج‎ )١( 
: ص ۲۹ . البداية والنهاية‎ ٢ ابن خلدون : ج‎ . ٠0 عيون الأثر : ج ۲ ص‎ . 7٠١ ص‎ ٢ ج‎ 
: الطبري‎ . ۲۷١ ابن هشام: ج ؟ ص ۱۲۷ . الروض الأنف : ج ۲ ص‎ . ٩۲ ص‎ ٤ ج‎ 
. 1۸1 ص‎ ٣ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۸ . السيرة النبوية لابن كثير: ج‎ . ٥١٢ ج ۲ ص‎ 


6ل الختدق )٥(‏ 


نچ 


فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحب الناس إلينا من أعاننا 
على عداوة مد » وقال : لکن لا نأمنك إلا إن سجدتم لآلمتنا حتى 
نطمان إليك ؛ فعلواء فقالت قريش لأوقفك اليهؤه :ايا معشر 
هود ء إنك أهل الكتاب الأول والعام » أخبرونا عا أصبحنا ختلف فيه 
نحن ومد » أفديننا خیرأُمْ دين مد ؟ أنحن أهدى سبيلاً أُمْ مد ؟ 
فقالوا : بل دينك خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه » وأنتم أهدى 
سبیلاء لام تعظمون هذا البيت » وتقومون على السقاية » وتنحرون 
البدن ء وتعبدون ما کان يعبد آباوم ء فأنتم أؤلى بالحق منه . فأنزل 
لله فيهم <٠:‏ اَم تَر إلى الذي أُونُوا تصيبا من الكتاب يُوْمِنُونَ 
بالجبْت وَالطاعُوت"' وَيَقُولونَ للّذينَ كَقروا هؤّلاء أهدى من الذين 
آمنوا سَبيلاً ء اولك الذين لَعتمُمْ الله ومن يَلْعَن الله فن جد آ٤‏ 
را 

وقول البهوة هذا حالف عقا ود 
الواحد » إن تقديهم دين قريش وتحسينه » وجعله أهدى سبيلاً وهو 
الدين الوثني يوصاهم إلى هدفهم وغرضهم الذي يشغلهم ويفتت 


ينهم الداعي إلى عبادة الله 


. 5١ ال جت : كامة تقع على الصتم والكاهن والساحر ونحو ذلك ؛ مختار الصحاح : ص‎ )١( 
وَالطاعُوتَ : كل ما عبد من دون الله عز وجل ء مأخوذ من الطغيان » و( الطّاغوت ) في مختار‎ 
. ) الصحاح : ص ۳۹۳ : الكاهن والشيطان وكّل رأس في الضّلال » وا مع ( الطّواغيت‎ 

. ٥٢ و‎ ٥١٥ النساء‎ )۲( 


- 1ا - 


كبدهم ء ألا وهو محاربة المسامين وطردم من المدينة » وإعادة إخواهم ٠‏ 
إلى ديارهم ء بل إن ا مدف أبعد وأشعل : « إنا سنكون معك عليه حتى 
نستاصله » . 

وكان خیراً لهم أن بعيشوا مع المسامين في عهوده التي ضنھا الإسلام 
منذ وصول رسول الله با إلى المدينة » حيث تتعوا بحق المواطنة 
كاملا ء من مؤامراتهم ووقوفهم دائماً في الصف المعادي لامسامين . 
ولكن ء إن انتصار الوثنية في جزيرة العرب انتصار لأهدافهم » فع 
نة والفضل على قريش » يحققون أطماعهم الماديّة والسياسيّة . 

يقتولالاستتاة( ولمتسدوح )اق ۲9ک لاد 
العرب » ص ٠٤١‏ : « والذي يوم كل مؤمن بإله واحد من اليهود 
والمسامين على السّواء ہ إنما هو تلك ا حادثة التي جرت بين نفر من اليهود 
وبين قريش الوثنیین » حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان 
قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية » . 

والذين قالوا لقريش هذا ء مم سادة اليهود وزعماؤمم وعاماؤم ء 
فهم يمثلون قومهم كافة ء لذلك فهم یستحقون عقاباً وتأديباً . وهذا 
كندل عل أن العلم وحده لا يكفي ء يحتاج الإنسان إلى نور العم ء 
وروح العم » والتفاعل الصادق مع العم وبالتالي اتباع العم : 
( أفرأيت من الخد إَِهُ هوا وأضَلّ له على عم وَحَتَمَ على عه وَقلبه 

- ۷۔ 


وَجَعَلَ على بَصَره عَشَاوَةَ فَمَن يَهْديه من بَعْد الله أفلا تذکرون ؟ 4" . 
-ولذلك كان من دعاء رسول الله َم : « اللهم أسألك أن تريني ا حق 
حقاً وارزقني اتباعه » . العم وحده غير كاف » فع العلم يحتاج الإنسان 
إلى مخالفة ا موی » وعخالفة النفس لاتباع الحق أينا ؤجد . 
وم يضر الإسلام شيئاً عدم التزامهم واتباعهم له ء وهم لو اتبعوه ء 
ما خسروا شيئاً ء فوسى عليه الصلاة والسلام مقدّس مكرّم في القرآن 
الكريم » وهم يعرفون ويعامون أنه رسول الله حقاً وصدقاً ء قال هم 
مه جو 5 2 ۲( 3 
عمرو بن سّعُدى القرظي ‏ وهو من زعمائهم الدینیین''' ۔ :٭ يا قوم 
قد رأیم ما رأیم فأطيعوني وتعالوا نتبع مدأ » والله إنك لتعامون أنه ني 
قد بشرنا به وبأمره ابن ا ٰیبّان ابو عمير ء وابن حراش > وما اعام هود 
جاءانا يتوكفان'' قدومة وأمرانا باضباعة م.جاءانا من بیت الس 
وأمرانا أن تقرئه منهما السّلام ء نم ماتا على دينها ودفناهما بحرّتنا 
هذه «( 0 
£ 2 
فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم . 
)١(‏ الجاثية : ۲۳ . 
)١(‏ مر عرو بن سُمْدَى القَرَطي على ديار بني النضير وقد صارت یباباً » وقد كانت بنو النضير 
أشرف من بني قريظة » ثم رجع إلى بني قريظة فنفخ في بوقهم فاجتعوا ء فقال له الزبیر بن 
باطا : يا أبا سعيد » أين كنت منذ اليوم لم تزل ؟ وکان لا يفارق الكنيسة ء فقال ما قال 
أعلاه . 00 ۱ 
0 توکف الأثر : تنيّعه ء والنوكف : التومع والانتظار ء لسان العرب : ج ۹ ص 54 . 
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م أعاد هذا الكلام ونحوه » وخوّفهم بالحرب والسّباء والجلاء ء 
فقال الزبير بن باطا : « قد والتوراة قرأت صفته في كتاب» باطا ء 
الشوراة الى رلت عل مويق ایس ق القاق الى تت1 
3 الذين أتيناهمٌ الكتاب یَمِفونَة کا يَعْرِفُونَ أبناءهم إن فَریقاً مِنمُم 
ليكتمُون الق وَھم يَعْلَمُونَ 4" . 

وسرت قريش با قال وفد اليهود » ونشطهم لما دعوم إليه من 
حرب رسول الله یکا ء وعند ذلك خرج من بطون قريش خمسون 
رجلا ء وتحالفوا وقد ألصقوا أكبادم بالكعبة متعلّقين بأستارها » أن 
لا يخذل بعضهم بعضاً > ويكونوا كلهم يدأ واحدة على مد ما بقي 

ثم سار أولكفك النفر من اليهود إلى عَطفان من قيس عَيُلان › 
ودعوم وحرّضوم على حرب رسول الله يِل » وقالوا لهم : إا سنكون 
مع » وإن قریشاً قد بايعوم على ذلك ء ( وجعلت هود لغطفان 
تحريضاً على الخروج نصف تر خیبر کل عام 0 


: ابن ہشام‎ . ٠١ ص‎ ٤ البداية والنهاية : ج‎ . ۱٥١ ص‎ ٣ السيرة النبوية لابن كثير: ج‎ (١( 
. ۱٤۷ ج ۲ ص‎ 

. ٠١١ : البقرة‎ )۲( 

5) وفي السيرة الحلبيسة : ج ٢‏ ص ۲۳١‏ : ( وجعلوا لهم تمر خیبر سنة إن م نصروم عليه ) ء 


و( نصف تر خیبر) في الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۱۳ / ب . 


E 


ويمكن إجمال سياسة اليهود في الحجاز بثلاث نقاط : 

1 المهادنة ما دام رسول اللہ ب ظاهراً قوياً . 

5 - الدسُ بالسر » والتحريض ضد المسامين بالخفاء » للقضاء 
عليهم وعلى رسول الله کو : 

؟ ‏ العداء الظاهر ء ودع القوى المعادية لرسول الله م علناً 
عندما تسمح الظروف بذلك ء وهي الظروف التي يتراءى لهم من 
خلاهٰا قوة المشركين » وقرب انيار المسامين . 

كل ذلك هدفه الحفاظ على المكانة المميّزة لهم عندما كان العرب في 
فرقتهم وقبائليتهم » وصار هدف اليهود کا قال أحد الکتاب إيان 
الشورة الفرنسية :« أهدي إلى كل من يطبق من العال سياسة 
التخريب سلامي الأخوي > وإعجابي القلبي »" . 

يصعب تصديقهم ولو ادعوا بأن ا حبٌة لغيرهم آخذة من نفوسہم 
مأخذها : فالحسد والحقد مرضان لازما تصرفاتهم في مسيرة تاريخهم .. 
وا هدف هنا : تقويض أركان الدولة العربية الإسلامية ء وأعمالهم هذه 
شواهد جليّة واضحة تدل على عجزه في امجابهة العلنية وجھاً لوجه . 


)١(‏ ( روح الثورات والثورة الفرنسية ) للدكتور غوستاف لوبون , ترجمة مد عادل زعیتر ء مطبعة 


الشرق بدمشق ء ١547‏ ها / ۱۹۲١‏ م › ص ۲۰۰ . 


می ںہ 


وتجهّزت قريش وأتباعها ءن العبائل . 

وتجهّزت غطفان وأتباعها » وقاد قريش أبو سفيان بن حرب ء 
وکانوا أريعة آلف > ومعهم ثُلمائة فرس الف وحمسمائة بعير » وعقد 
اللواء في دار الندوۃ''' » وحمله عثان بن طلحة بن أبي طلحةا" . 


وقاد غطفان عَيَيْنة بن حصن الفزاري'" وهم الف : 


وقاد بني مرّة وهم أربعمائة الحرث بن عوف بن حارثة المرّي'" . 


: ص ١ه . السيرة النبوية والآثار الحمدية‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ . ٣٢۰ ص‎ ٢ السيرة الحلبية : ج‎ )١( 
. ۱۲۱ ص‎ ٢ ج‎ 

() القتول والده يوم أحد ‏ وکذلك عمّاه عثان وأبو سعيد بن أي طلحة » وقتل يوم أحد إخوته 
الأربعة : مسافع والحرث وکلاب والجلاس . وأسلم عثان بن طلحة فيا بعد » ويقال له : الحجي ء 
لانه کان من بي عبد الدار وهم سدنة الكعبة ء وکان لهم ولأبيهم حمل لواء قريش عند العرب 
دون عيرم . 

: أمم عيينة حذيفة » وسمي عيينة لشتر كان بعينه » وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام‎ )٢( 
الأحق الطاع » لأنه كان تتبعه عشرة آلاف قناة » وقال فيه أيضاً : « إن شر الناس من ودعه‎ « 
إني أداريه لأني أخشى أن يفسد عل خلقاً كثيراً » » وف هذا‎  : الناس اتقاء شره » » وف رواية‎ 
. بيان معنى الشر الذي اتقى منه ء أسلم تم ارد » وأخذ أسيراً في زمن خلافة الصديق » ثم أسلم‎ 
. 378 ص‎ ٣ الروض الأنف : ج‎ . ٥٢٥ ص‎ ٢ الطبري : ج‎ . ۲٢٢ ص‎ ٢ السيرة الحلبية : ج‎ 
. ۱۲۸ ابن ہشام : ج ؟ ص‎ 

9( في الاكتفاء والسيرة الحلبيية ( الحرث ) ء وف الطبري : ج ٢‏ ص ٥٥٢‏ . وابن عشسام :, 
ج ٢‏ ص ۱۲۸ : الحارث بن عوف بن حارثة المري » وهو الذي قال لقومه ولعيينة : « يا قوم 
أطيعوني » دعوا هذا الرجل - أي الني بي ولوا بينه وبين عدوه من العرب » » فلم يجيبوه 
لطلبه ء الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۱١‏ / ب . 


۷ - 


وقائد بي أشجع أبو مسعود بن ريل" . 

وقائد بني سليم ۔ وهم سبعائة 757 7" 

وقائد بني أسد طليحة بن خویلد الأسدي" . 

وكانت أشجع وبنو أسد تقة العشرة آلاف ء وکان أبو سفیان القائد 
العام لهذه ا جو“ » وهو المدبّر لأمرها ء والقائم بشأنها ء وسار هم 
متجها نحو المدينة ليستاصل حمدأ وصحبه ودينه . 


K* *‏ للا 


٠ اسم بعد ذلك ء واسمه : مسعر بن رَخَيْلَةَ بن نويرة بن طريف بن سحمة‎ )١( 

() لا يعم له إسلام . 

() أسلم بعد ذلك بعد أن ارتد ء ثم حَسَنَ إسلامه . 

. ص ۷ : ( وعناج الأمر إلى أي سعيان ) ء أي ملاكه وما يقوم به‎ ٢ في عيون الأثر : ج‎ (٤ 


ے۷۳ے 


امي ٠‏ 
اصعرارات لہ 
ِإِنْمَا لومون اين آمْنوا 
بالله وَرَسُولِهِ وَإذا كَانُوا َعَه عَلّی أْرٍ 
جامع آم يَذقبُوا حَتى يَستأذنوة إن 
الّْذِينَ يَستأذثُونك أولشك الذین 
يُؤُمِنون ن¿ بالله وَرَسِولِه فإذا مانو 
لبَفض شأنهم فأَذَن لِمَنْ شت مِنْهُم 
اتل الإ الله غَُورَرَحِم». 
[ النور: 75 ] 


لت خرّاعة موكباً قطع الطريق بين مكة والمدينة في أربع 
ليال" يحمل الخبر إلى رسول اللہ یک » فاما مع رسول اللہ یک ہا 
أجمعوا عليه ء دعا الناس وأخبرم خبر عدوم » وشاورم في أمرم ء 
هل نبرزمن المدينة أو تكون فيها"" 

فقال سامان الفارسی :« يارسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا 
ونا یل و افا سریرتا عفدقننا طيننا و فان ذلك كان هن 
مكايد الفرس » وأول من فملاے من ملوك الفرس ( منوشبر بن 


)١(‏ معنی ذلك أن الموكب اجتاز المسافة بسرعة كبيرة » فتوسط قطع الطريق بين مكة والمدينة ستة 
أيام » جاء في السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص 150 لما أرسل أبو سفيان أعرابياً ليغتال 
رسول اللہ کک « فإنه شي في الأسواق فندرك ثأرنا » » « خرج ليلاً على راحلته فسار خسآً 
وصبّح ظهر الحيٴٗ يوم سادسة » . 

(۲) البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ١۹ء‏ السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص “73 . 


NY = 


1 7 : عب () 
أيرج بن آفریدون ) » کان في زمن موسی بن عمران عليه السّلام' . 

5 3 3 

أعجب الجميع بالفكرة ء لاسیا وأنها فكرة مجرٌبة تشل حركة 
الخيل » وهي قوة فعّالة رئيسة عند قريش . وعند ذلك ركب رسول 
الله گلا تسا مومه دد من المهتاجرين والأنضان» اراد 
واستطلع موضعاً يصلح لحفر الحندق''' » ويضن موقعه الدفاع الح 
عن المدينة . فاختار او موضعاً مناسباً » لقد جعل جبل سلع خلف 
E 5‏ 2 5 0 0 0 و 
ظهره ء وخط الخندق من أجُم الشیخیٔن طرف بني حارثة » حتى بلغ 
0ت9 عم قطعه ( لكل عفر من الاس أريعيون راض يسلون 
فيها ) . ۱ 

لقد حدّد بی مواضع ا فر ء وأمر المسامين بالجد » ووعدهم النصر 
إن م صبروا » وقال ما بدأ الحفر : « بسم الله بَدِينا ء ولو عبدنا غيره 
شقينا > حہذا رت 4 و عبذا دیناً ان ۰ 

وعمل ںان في حفر الخندق مع المسامين" » وحمل التراب على 
0 ركنت غزوة القتدق أو مشب شوہ تلان مع .رسو الله يلق + آلطیرق 2 ج ۷اس جاه : 
(؟) خندق : كامة فارسية الأصل ء في لسان العرب : ج ٠١‏ ص ٩۳‏ « وقد تكامت به العرب » . 
9 الأ واه اجام اة ««عمق الآ ا رام الات اط اما وجرا والشيكان:: مر 

بالمدينة » والمذاد : موضع بالمدينة حيث حفر النبی متم الخندق ء معجم البلدان : ج ٥‏ ص ۸۸ . 
(٤ِ‏ الروض الأنف : ج ٣‏ ص ۷۷ . 
() واستعار السامون من بني قريظة آلة كثيرة منها المساحي ء ومفردها : مئحاة : الْخْرَفَة من 


الحديد ء لسان العرب : ج ۲ ص ٢٥۹۸‏ . 
VE‏ 


۰ قع 2 لصحاية 
5 ہہ 3 
۵ 
0 مو 


۔ ۷0 - 


ظهره الشريف » ولن نعلق طويلا على هذه المساواة » وهذه 
( الديمقراطية ) ء ولكننا نقول : لو فعلھا زعم شرقی یں 
کلت اة التطليلات ».راد ست اعات ب أن 
انظروا إلى المساواة في أعلى معانيها ء وهذه هي ( الديقراطية ) في 
أسمى صورها ء هذه هي غاية المساواة ء وذرى التطبيق العملي 
( للديمقراطية ) » ولكنها كانت من مد بن عبد الله » النيّ العربي ء 
فكآن الأمرأمرعادي ء يقوم به كثيرون في كل زمان ومكان ! 
وحصل للصحابة رضوان الله عليهم تعب وجوع » لأنه كان في 
زمن عسرة وعام مجاعة » ولا رأى به مابأصحابه من التصب والجوع ء 
قال متثلاً بقول ابن رواحة رضي الله عنه : 
اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
اللهم لاخير إلا خير الاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة 
الهم إن الأجر أجر الآخرة فارحمالأنصار والمهماجرة 
الهم لاخير إلا خير الآخرة فانتصر الأنصار والمهماجرة 
فأجابوه رضي الله عنهم بقوهم : 
فرح الات یب سنو EE‏ مافيكا اتا" 


. ۲۳۲ ص 586 . السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ ٤ البداية والنهاية : ج‎ )١( 


- 7 


وقال بيه - وهو ينقل التراب وقد وارى الغبار جلد بطنه 
الشریف ۔ مقثلا بقول ابن رواحة أيضاً : 
الل لولا اتاد ,ولا ولو 
فأنزا لن سكينة علينا وثبّت الأقدامإذ لاقينا 
الثركون قد بغرا علينا"“ وإن أرادوا فتنة أبين" 
هذبن ضوقة مك را فا اا اکا 
وكان السا أثناء الحفر إذا نابته النائبة من الحاجة التي لاہڈ له 
منها ء يذكر ذلك لرسول الله یگ > ويستأذنه في اللحوق بها ء فإذا 
قضی حاجته رجع إلى ماکان عليه من عمله رغبة في الخير والثواب : 
3 إِنمَا اون الَذین آمنُوا بالله وَزول وَإذا كَانُوا مَعَهُعَلَى أْرِ 
جامع م يبوا حَنّى يَسْتأنُوه إن الین يَسْتَأْذنونَك أولئِك الذين 
60 ۱ تڑے 7 7 روا واساه 
ان با 2 0009 استأذنوك لض شأنهم َأَذّن لمن شت من 
aa a AT 7‏ 
اطا رجال من النافقین ٤‏ وجعلوا يظهرون الضعف 6 وصار 
)١(‏ في السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ٠۸١‏ : ہ والله لولا الله مااهتدينا » . 
٠‏ 0 في الرجع السابق : ہ إن الا قد بغوا علينا» وفي السيرة النبوية والآثار اللحمديّة : 
ج ٢‏ ص ١١۳‏ : « إن الألى قد رغبوا علينا » . 
(۴) البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۹١‏ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ۱۸۵ . 
9) النور : ٦٦‏ . 
VV‏ - 


الواحد منهم لل ال افلس خر ادان رول ال لاہ ۱ 
ل لانَجْعَلُوا دَعَاء الرّسُول يَيْنَكُم كَدَعَاء بَعْضِكُم بَعْضآ قد يَعْلَم الله 
ألدين ون منکم لاذ" فَلمَحْدَرِالذِينَ يُخَالِقُون عن مره أن 
تة أو ا عَذَاب ألم ألا إن لله مافي السّماوات والأرض 
قد یَعْلَمْ اسم عليه وَيوم يُرْجَعُونَ إِلَبْه ينُم بمَا موا والله بکل 
(r) 5 5‏ 
OEE‏ 

وكان زيد بن ثابت من ينقل التراب ء فقال یل في حقّه : « أما 
إنه نعم الغلام » » وغلبته عينه فنام في الخندق » فأخذ عمارة بن حزم 
سلاحه وهو نائم » فاما قام فزع على سلاحه > فقال له ميد : « يابارء 
الغلام ؟ » » فقال عمارة : أنا يارسول الله » وهو عندي ء فقال پل : 
« رده عليه » ء ونہی أن يُرَوّع المسلم ویؤخذ متاعه لاعباً . وإليه 
استند الأمة في تحريم أخذ متاع الغير مع عدم عامه بذلك . 

ونقل أبو بكر وعمر رضي الله عنھما التراب في ثيابها ء إذا لم يجدا 
مايحملان به » وذلك للإسراع وإنجاز العمل في حينه . 
)١(‏ السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۲۲ . الطبري : ج ۲ ص 17ه . الاكتفاء: ج ١‏ ص ٠/٠١٤‏ . 

عيون الأثر : ج ٢‏ ص ١ه‏ . السيرة النبوية لابن هشام : ج ٣‏ ص ۱۲۸ . 
)٢(‏ اللواذ : هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض يستتر هذا بهذا > ص ٠٠١‏ ختصر تفسير الإمام الطبري » 
طبعة قطر . 

. ٦٤و‎ 75: النور‎ )٢( 


۔ ۷۸۔ 


وقال مرو بن عوف : كنت أنا وسامان وحذيفة بن الهان 
والتعان ين مقرن الزن وة من الأنصا رق أريغين ذراغاً : فحفرنا 
حت ذرباپ حى بللتا الى + افاخري الله عاو وجل من ن 
الخندق صخرة بيضاء روه فرت حدبدنا : وشقت علساء 
فقلنا : ياسامان » ارق إلى رسول الله یل فأخبره خبر هذه الصخرة » 
تا أن نعدل عنها ء فان العدل قريب » وإما أن يأمرنا فيها بأمرہ ء 
فإنا لانحب أن نجاوز خطّه . 

فرق سامان رضي الله عنه حتى أتى رسول الله م وهو ضارب 
علية به تركية 6 فال »جارسول الله #ابابينا انت وأا ھجت 
صخرة بيضاء من الخندق مَرُوَة » فکسرت حديدنا » وشقّت علينا حتی 
مائحيك'' فيها قليلاً ولاکثیراً ء فرنا فيها بأمرك » فإنا لانحب أن 
نجاوز خطّك ! . فهبط رسول الله ب مع سامان في الخندق > ورقينا 
نحن التسعة عل شعة الحتدق:. 

وأخذ إل للمول وقال : « سم الله » بسم الله اورت رة 


)١(‏ ذوباب وهي ذباب وذباب : جبل بالمدينة » معجم البلدان : ج ٗ٤‏ ص ۲ء و« حتى بلغنا 
الندى » : أي بلغنا الغاية ء لان العرب : ج ١6‏ ص۹٠۴‏ . 

(۲) الو : حجارة بيض براقة تكون فيها النار » وتقدح منها ء واحدتہا مَرُوٰة » مختار الصحاح : 
ص ١٦٦٦‏ . 

0 لايحيك الفأس ولا القَدُوم في هذه الشجرة ٠‏ إذا لم یؤٹر فيها ء ويقال : ضربته فا أحاك فيه 
السیف ء إذا لم يعمل ء لسان العرب : ج ٠١‏ ص ٦٤‏ . 


ہے 


فكسرثلث الصخرة » وبرقت برقة فخرج نور من قبل الهن كالمصباح 
في جوف ليل مظام » فكبّر رسول اللہ يِه وقال : « أعطيت مفاتيح 
و ا 

الین ء إني لأبصرأبواب صنعاء من مكاني هذا , ثم ضرب الثانیة ء فقطع 
ثلثاً آخر » فخرج نور من قبل الروم » فكبّر رسول الله بل وقال : 
أعطيت مفاتيح الشام والغرب ء والله إني لأبصر قصورها الجر ؛ نم 
ضرب الثالثة فقطع بقية الصخرة ء وبرقت برقة ء فکبّر وقال : 
أعطيت مفاتيح فارس » والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن کسری 
کہا أنياب الكلاب في مكاني هذا ء إني لأبصر قصر المدائن الأبيض 
الآن » وجعل به يصف لسامان أماكن فارس » ويقول سامان : 
صدقت يارسول الله هذه صفتها » اُشہد أنك رسول الله ثم قال رسول 
الله يي : ٠‏ هذه فتوح يفتحها الله بعدي ياسامان » أخبرني جبريل أن 
أمتي ظاهرة عليها جیہ ہے كا ارا رو 
وأبشروا يبلغهم النصر » » فاسۃ ستبشر المسامون » وقالوا : ا مد لله » ووعد 
صادق ابار » وعدنا اضر بعد امم . 

.وقال جمع من المنافقين :٭ ألا تعجبون من مد يمنيكم ويعدم 
الباطل » ويخبرك أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى ء 
وأا تفتح لك ء وأنتم إضا تحفرون الخندق من الخوف لاتستطيعون أن 


. 506 ص‎ ٢ الطبري : ج‎ )١( 


تبرزوا » هيهات هيهات » من أين حمد ملك فارس والروم وهم أعز 
وأمنع من ذلك . 

كان مد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى وقیصر » وأحدنا لايأمن على 
نفسه أن يدعت إلى القائط م : 

لقد کان المتلنون يتابعوق هذه التبوءات تق ويسالون رسول 
الله يك عنها . فاما بشرم بفتح مكة وعاد إلى المدينة بعد صلح 
ا حدیبیة ء قالوا : ألم تقل يارسول الله إنك تدخل مكة آمناً ؟! قال 
مؤکداً : بلی » أفقلت لم من عامي هذا ؟ قالوا : لا ء قال : فهو کا 
قال لي جبريل عليه السلام'' . أي : إنه سيدخل مکة آمناً » ولابد أن 
يكون ذلك . . 

کان أبوهريرة يقول حين فتحت هذه الأمصار فی زمن عمر وعمان 
ومابعده : افتحوا مابدا لم ! فوالذي نفس أبي هريرة بيده ماافتتحم 

۱ 
من مدينة ولاتفتتحونا إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي مد مفاتيحها 
17ئ0 
۶ اخ اجو 


. ٦۷٥٢ الطبري : ج ۲ ص‎ . ۱/۱۱١ ص‎ ١ الاكتفاء : ج‎ )١( 
. 37٠١ ص‎ ٣ ابن ہشام : ج‎ )۲( 
السيرة النببوية لابن كثير:‎ . ٥ ص‎ ٢ ص “57 » عيون الأثر : ج‎ ٢ الطبري : ج‎ )9 
. ٠١١ السيرة النبوية والآثار المحمدية : ج ۲ ص‎ . ۱۹١ ص‎ ٣ ج‎ 
)( -۸۱۔ الختدق‎ 


من معجزات رسول الله في الخندق : 


« من الخطأ أن نقایس بين نواميس الحوادث المادية ء وبين النواميس الروحيّة » 


وكانت ف حفر ادق معجزات: فيهنا من الله تأ ية وغبرة فى 
تسيو متسر ره سان ذلك امون ج رنہ 
العجزات دليل قاطع على نبوته ب » من هذه المعجزات : 

١‏ - كان پل يبشر المسامين ويثبتهم » ويقول لم : « ابشروا 
سی لاود اق ل سر أن ادق انيت الس ات 
المفتاح » وليهلكنَ كسرى وقيصر ء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ء 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده لََنْفَقَنَ كنوزها 
في سبيل الله ء'' . يقول مقو ذلك حين رأى مابالمسامين من الكرب . 

و اقفو عل 'القيدا با عقن سی فشكو نے 
لوول الله لا اعد الول وضرب ١‏ فضا کٹا أل أو اهو" : 


)١(‏ وف السيرة النبوية لابن کثیر : ج ٣‏ ص 3٠١‏ : « وعند اشتداد البلاء والكرب جعل بي 
يبشَّرمم ويقول : « والذي نفسي بيده لَيُفْرجِنَ عنم ماترون من الشدة ء وإني لأرجو أن أطوف 
بالبيت العتيق آمناً » وأن يدفع الله إليّ مفاتيح الكعبة » وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن 
کنوزها في سبيل الله » . ۱ 

() كذية : قطعة صلبة لايعمل فيها الفأى ء عيون الأثر : ج ٢‏ ص ٢۷‏ ۔ 

0) أي رملاً مفتتاً ناعاً . 
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؟ - وما وقع من معجزات في مدة حفر الخندق »أن ابنة 
لبشير بن سعد" ء جاءت لأبيها وخاهها عبد الله بن رواحة بحفنة من 
المر ليتغذيا بها » فقال رسول الله وَل : هاتيه » فصبّه في كفي رسول 
الله َيِه فا ملڑھا , ثم أمر بثوب فجعلوا يأكلون منه ء وجعل يزيد 
جى عدر اهل الحتدق عه وان لتنقط امن أطراف ارت 

١ وعم جابر بن عبد الله بما به رسول الله گیا من الجوع‎ - ٤ 
قد أصاب أعل الحتدق عناعة حى قال يعذن :الصتحارة :الا ثلاقة‎ 
أيام لانذوق زاداً ؛'' ء فاستأذن جابر رسول الله یا في الانصراف إلى‎ 
. بيته فأذن له‎ 

قال جابر : فجئت لامرأتي وقلت لما إني رأيت رسول اللہ بم 
خصا'' شديداً » أفضدك شيء » قالت : عندي صاع من شعير 
7 ۲ت فذبحت العناق وطحنت الشعير » وجعلت اللحم في 
و »فما أمسينا ء جئت رسول الله ب فساررته » وقلت له : 


. ٢۰ ص‎ ٣ أخت النعمان بن البشير . ابن هشام : ج‎ (١) 

. 56١ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ )٢( 

. ۲۹ الخمصان والحمُصان : الجائع الضامر البطن » لسان العرب : ج ۷ ص‎ )٢( 

10 عاف :لاق الطغيرة من أولاف الثریَٰ> لان المرب + لاضن فلن د 

)٥(‏ البّزمة : القذر مطلقاً ء وهي في الأصل المتخذة من الجر المعروف بالحجاز والین » لسان 


العرب : ج ۱١‏ ص ٤٤‏ . 


کوں ہے 


طْعَّم لي » فقم أنت يارسول اللہ ورجل أو رجلان » فشبك وَل 
أصابعه في أصابعي » وقال : كم هو ؟ فذكرت له ء قال :« كثير 
ما : ٠‏ ياأهل الخندق »إن جابراً قد صنع لم سؤارا" ء فحيهلا 
بك" » » وسار رسول الله یه يقدم الناس » قال جابر : فلقيت من 
الحياء مالا يعامه إلا الله » والله إا لفضيحة ء إنا لله وإنا إليه راجعون . 
أقبل الناس مع رسول اللہ بم » وأمرهم أن ادخلوا عشرة عشرة . 
وجلس رسول اللہ کو » فَقَدّم إليه الطعام كله ء فسمّى الله تعالى 
غم أكل » وتوارد الناس ء كاما فرغ قوم قاموا وذهبوا إلى الخندق وجاء 
آخرون » حتى صورأهل الخندق كلهم وهم ألف . وأقسم جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه : لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا وإن برمتنا لتضط کا 
هي ء وإن عجيننا ليخبز کا هوا" . 
+ وأرسلت ام حا الا فة فيا حي إل رول الله 
)١(‏ السُّؤْر بقية الشيء ہ وأُسْأر منه شیئاً : أبقى ء لسان العرب : ج ٤‏ ص ۳۹ . والمراد هنا : 
طعام فيه مرق كثير . 
(۲) أي سيروا مسرعین . 
(۳) عيون الأثر : ج ۲ ص ۸ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . السيرة النبوية والآثار انحغمدیة : 
ج ۲ ص ۱٢١‏ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ٥٢٢‏ . السيرة النبوية لابن هشام : ج ؟ ص ۱۸۷ . 
() اليس : الخلط ء ومنه سمي اليس وهو الأقط يخلط بالقر والڈمن » لسان العرب : 


ج 1 ص ٦٦ء‏ 


A 


کل وهو في القبة عنده أم سلمة رضي الله عنها » فأكلت أم سامة 

1 7 7 مال / 
حاجتها “ثم خرج بالقصعة ونادى منادي رسول الله بل : هاموا إلى 
عشائه » فأكل أهل الخندق حتی نہلوا منها وهي کا هي" . 


وذ * ياه 


سان متا أهل البَيْت : 

وتنافس المهاجرون والأنصار أثناء حفر الخندق في سامان 
الفار یی" > وسبب التنافس فيه رضي الله عنه أنه كان رجلا قوياً ء 
يعمل عمل عشرة رجال في الخندق ء فكان يحفر فی كل يوم خمسة أذرع 
في عمق أذرء”"ا , 


. ۳٥٣ ص‎ ٢ السيرة الحلبية : ج‎ . ٥۷ ص‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ )١( 

(1) سلمان الفاربي » أبو عبد الله » ويرف بسلسان الخير» مولى رسول الله به » سئل عن نسبه 
فقال : أنا سامان بن الإسلام : 

أي اسسلام لا أب لي براه إذا افتخروا بقیں أو تیم 

أصله من فارس من رامَهُرْمِز أو من أصفهان » وكان اسمه قبل الإسلام : مابه بن بوذخشان بن 
مورسلان بن بہبوذان بن فيروز بن سهرك » كان مجوسياً سادن النار » وبعد رحلة طويلة وصل 
الحجاز » وأسلم » فكان من خيار الصحابة وزهادم وفضلائهم وذوي القرب من رسول اللہ کک 
توفي سنة خس وثلاثین ء أو ست وثلاثين في المدائن ‏ حيث كان أميرها ‏ . اه الغابة : 
ج ۲ ص ٤۷‏ . 

0( السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲۴۳ ايج-مهشام : ج ۲ ص ٠١١‏ . الطبري : ج ۲ ص هاه » 
البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٩۷‏ . 


۔- ۸۵ - 


فقال المهاجرون : سلمان منا . 
وات الات تنا ينا وهنا 


فقال طبه : « سامان منا أهل البيت » . 

لقد حسم رسول الله به الأمر ء فلم يقبل له نسباً إلى المهاجرين 
القرشيين > ولا اق الأتصسان من اوس وك ج > فجعل نسے إلى 
سک فان کا فل الست م أ عط ممع اشاکھر سن 
بذلك نسباً . وبالمقابل ء ليس کل من اتصل برسول الله یه بنسب 
قربى شرف » وكان من ( أهل البيت ) » كعمه آي لهب :« تبّت يَدَا 
أبي لهب ويب » مَا أَعْنى عَنة مَالّة وما كسب ء سَيَصلى ناراً ذات 
لهب » وَامرأَنهُ حَمَالَةَ الحطّب ٠‏ في جيدقا حَبْلَ من مَسَد € 


يقول الشاعر عمد إقبال : 
الشاعرالمندي 2 في أدب 
أي الشعوب تعلمت مت من قَبْلَكم 
إن ون لى راء 
اس اقرا کی ا 


إن لم يَسؤْكُم يا سلاطين العرب 


سرا ليا بالطرافة والعَجَب 
من عه انداق القريب ان لهب 
فوق الأبوٌة والبنُوة والحَسَبْ 
لاق الحدو ولا الكو رولا انس 


. سورة المسد ء مكيّة آياتها مس » نزلت بعد الفاتحة‎ )١( 


. بعد أن أكرمه الله عز وجل برسوله ملا‎ )٢( 
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# رتا يد كر هنا أيضا » أن يعض السادات رای :عت الله ين 
المبارك”' في عزة ورفعة مع جماعة فقال : انظروا إلى حال آل عمد وعزة 
ابن المبارك ! فقال ابن المبارك : إن سيدنا لما لم يراع سّنة جده ذل » 
وابن المبارك لما أطاع النی عليه السلام وسار سيرته ء أعطاه الله عراً 
وشرفاً » واعم أن عزة فرعون وشرفه اتقلبا ذلاً وهواناً بسبب تكذيب 
موسى وإعراضه عن قبول دعوته ء وهامان وإن كان سبباً صورياً في 
امتناعه عن القبول ونكوله عن الانقياد ء لکن لم يكن له في أصل 
جبلته'"' استعداد لقبول الحق » فلا يغرّنك عزة الدنيا مع عدم الطّاعة ء 
لاه 0 ذلا وران الندتيا ورا 
فاقبل النصيحة مع مداومة حب العام وإلآ فعند ظهور الحق ووجود 
الاستعداد والقابلية لا يبقى غير الاستسلام ء وإن منعه العالم بأسرهم 
عن ذلك" . 

« سامان منا أهل البيت » شرف عظم لسامان » وبذلك يكن 
لكل مسا أن يكون شریفاً مرموقاً بغض النظر عن نسبه وقومه » قال 


)١(‏ عبد الله بن المبارك 14١-11١8:‏ هاء > عاش حتى أيام الرشيد » عام المشرق والمغرب لما جع في 
أعماله من فهم رائع سلیم للشريعة . 

) جبلته : جَبّله على الشيء : طبعه » وجُبل الإنسان على هذا الأمر » أي طْبعَ عليه » وجبلّة 
الشيء طبيعته وأصله وما بني عليه ء لسان العرب : ج ١١‏ ص ۸ . 


. ها‎ 759١ : روح البيان : جاه ص 555 › ط‎ )٢( 


لا4- 


کین :» أشراف أمتي حَمَلة القرآن ا الليل 5 > ملة القرآن 
غلا وتظبيقا لوا > وأصحاب اليل هم عشاق الله عز وجل » تجافت 
جنوبهم عن الضاجع » فقاموا لمناجاة ربّهم وذكره » فهم أهل القرب 
وا حبّة . 


» رواه الطبراني عن ابن عباس » والبيهقي في شعب الإيمان ء وفي سند الحديث ضعف‎ (١) 
. ٥۲۲ ص‎ ١ فيض القدير للمناوي : ج‎ 


راجع 


- 6خ - 


م عدد المسامين الذين اشتركوا في حفر الخندق ؟ . 

وبك من الأيام أنجز وتم حفره ؟ . 

تكاد الصادر تجمع على أن عدد المسامين في الخندق ثلاثة آلاف'' . 

زهذا ۳ ۹س ٘۷ 
حملوا السلاح ء أفن المعقول أنهم ازدادوا ثلاثة أضعاف في مدَّة 
قصيرة 5 

يمكننا أن نجد الإجابة في جملة وردت في السيرة الحلبية » وهى أن 
الذين عملوا في الخندق ليس الرجال فقط : « وکانوا بأجعهم من بلغ 
ون ل فلح ونه یھ الان مكنا تيع ده ات 


)١(‏ الاكتفاء: ج ١‏ ص ٠١١‏ / ب .ابن خلدون : ج ٢‏ ص ۲۹ . البداية والنهاية: 
ج ٤‏ ص ٠١١‏ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ۱۹۷۷ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . السيرة 
الحلبية : ج ۲ ص ٢٢‏ . الطبري : ج ۲ ص 07٠‏ . عيون الأثر : ج ٢‏ ص لاه . 

.۲٢٢ السيرة الحلبية : ج ؟ ص‎ )٢( 


الذين لوا في الخندق ثلاثة آلاق'"' . 
وتجمع المصاد ر أن كل عشرة من المسامين عملوا في حفر أربعين 
ذراعاً » فکان نصيب الفرد الواحد وسطياً أربعة أذرع . 
۰ رجل 6 نصيب الواحد منهم ٤‏ أذرع > فيكون طول 
ا حندق :۲۰۰۰ ٠٠٠٠١ ٤×‏ ذراع . 
وقڈر عرض الخندق بتسعة أذرع إلى ما فوقها ء وليكن وسطياً : 
٠‏ أذرع . وعمقه 7 أذرع إلى عشرة . 
والذراع هنا هو الذراع الشرعي » لقد أجمعت أقوال الفقهاء على 
أن طول الذراع ستة قبضات معتدلات ء كل قبضة أريعة أصابع وکل 
إصبع بعرض ست حبات من الشعير » وكل شعيرة بعرض ست شعرات 
من شعر البغل » وطول الذراع فقهاً : ٥٤,٢‏ سم 22 اث 


)١(‏ ولكن رسول اللہ بی استعرض عند وصول الأحزاب الجاهدين كلهم » ورد من كان دون الرابعة 
عشرة من عمره » وبذلك ينخفض عدد الجيش إلى ألف رجل » يزيدون أو ينقصون قلیلاًء 
فليس من العقول أن يزداد عدد المسامين من أحد إلى ا حندق ثلاثة أضعاف » وأشار ابن خلدون 
إلى ذلك : « وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسامين ء وقيل في تسعائة فقط » › 
ج ١۲١ص‏ ۲۹ . 

)٢(‏ راجع كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري » تحقيق د . حمد أحمد إسماعيل الخروف ء طبعة : ٠١١١‏ ه / ۱۹۸١‏ م . جامعة اللك 
عبد العزيز في مكة الکرمة . 

۹2 


لول القاس السسابقة اق متا 
۰ ذراع × ٠,٦١٤‏ ے٥٤٥٥‏ م طول الخندق . 
٠‏ فراع × ٠,٦٦٤٤‏ = كارع م متوسط عرضه 


۷ ذراع ٣,۲۳٣ = ٣×‏ م متوسط عمقه ۱ 


والطول الطلوب من کل فرد إنجازہ : 


. م‎ ۱,۸٤۸ = ۰,٦٤٤ × أُذرع‎ ٤ 


أما حجم العمل المطلوب من كل فرد فهو : 


. م‎ ۲۷,٦۱۱۱١ = FYFE X ٤بی٦٦‎ X ۸۶۸ 


ويمكن للعامل النشيط في أيامنا هذه أن ينجز ثلاثة أمتار مكعبة 
من الحفر ء ويكننا القول : إن هذا الرة ( ؟ م" ) مقبول أيضاً للعاملين 
بالخندق » على الرغ من أن أجسامهم كانت أقوى » ولكن با أن الذين 
عملوا ( من بلغ ومن ل يبلغ ) يمكن وسطياً قبول ثلاثة أمتار مكعبة 
كية العمل اليومية . 


كية العمل :۲۷۰ م 0 والإنجاز الیسومي ۳م" > ومن 
هذين الرقين يمكننا معرفة عدد أيام العمل : 


كك 


6 + ؟ = ۹۰۲۰۷۷۰۰ أيام » أي ما بین ۹ إلى ٠١‏ أيام . 
والمدة الطبيعية لوصول المسافر من نجد إلى الحجاز هي على الأقل ثمانية 
أيام » ولا کان الخبر وصل إلى رسول الله یکل بعدأربعةأيام: 
( أرسلت خزاعة بموكب قطع الطريق بين مكة والمدينة في أربع ليال 
بالخبر إلى رسول الله ينه ) ء يضاف إليها عشرة أيام مدة حفر 
الخندق » تقول على ضوء هذا : لم تصل الأحزاب إلى المدينة إلا بعد 
مرو رأكثر من أربعة عشر يوماً » وهي المدة المعقولة لذهاب وفد 
اهود من مكة إلى غطفان في نجد » وسير غطفان إلى المدينة لتلتقي 


2 - 


منظر عام مأخوذ من جبل سلع يوضح في الأفق جبل أحد ء وفي الوسط 
أرض الخندق وفي المقدمة مقر القيادات 


مين الصورة الحرة الثمالیة » وفي هذا الموقع وسط الصورة كان الخندق 


ج سے 


امب انل 
٭ « اللّهم منزل الكتاب ء 


سریع الحساب » اهزم الأحزاب » . 
رسول الله یلاو 


ولا فرغ رسول الله ييه من حفر ا لحنسدق ؛ أقبلت قريش ومن 
بیع فازلت قريش بمجمع الأسيال من رومة بين رف وزغار ا 


ونزلت غطفان ومن معها من أهل نجد إلى جانب أَحّد بذنب تق 9 
“وعسكر رسول الله به بالمسامين في سفح جبل لع » فجعل 
سے ار إلى سلع ء والخندق بينه وبين الأحزاب » وجعل 
النساء والذراري" في الآطاء" . 
واستعرض به الغامان » وكانوا بأجمعهم ‏ من بلغ ومن لم يبلغ ۔ 
يعملون في الخندق » فاما قرب اللقاء » وحان الأمر ء أمرمن لم يبلغ 


() زغابة : بالزاي الفتوحة » وذكره البكري بضم الزاي » وفي الطبري : ( الغابة)  .‏ - 

(1) ذنب نَقَمَی : موضع من أعراض المدينة » » ( معجم البلدان : ج ه ص ٠٠١‏ ) . راجع : الطبري : 
أ 0 . الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۱١‏ / ب . ابن ہشام : ج ؟ ص ۱۳۱ . 

() سلع ء السلوع : شقوق في الجبال واحدها سل وسلع » وقيل الأسلاع طرق في الجبال یستی 
الواحد منها سلما » وتلم جبل بسوق الدینة ء معجم البلذان : ج ٣‏ ص ۲۳ء 

2ال وھ دراطت الدرازى رات كانت رو مان سط نس 

)0( أطام واک حصن دی جار + ا × تس : 


پ 6ے 


اي 

4 

۶ 
00 
ر 
ا 
5 


١ . طلعية.‎ ١ 
١ 0 
ا(‎ 
7 
و لا‎ 


خس عشرة سنة أن يرجع إلى أهله ء وأجاز من بلغ خمس عشرة سنة » 
فمن أجازم بی : عبد الله بن عر بن الخطاب ء وزيد بن ثابت » ٠‏ 
وأبو سعيد الخدري » والبراء بن عازب . 
لقد حصّن رسول الله یا الدینة أحسن تحصين » فأضحت منيعة 
من سائر جوانبها ء واستکل الخندق إحكام التحصين . 
وأعطى بإ لواء الماجرین لزيد بن حارثة ء ولواء الأنصار 
لسعد بن عبادۃ"' . وبعث مسامة بن أسم في مائتي رجل » وزيد بن 
حارثة في ثلثائة رجل يحرسون المدينة » ويظهرون لتكبير فا على 
الذراري من غدر بني قريظة ء فالدلائل تشير إلى قرب نقضهم العهد 
الذي بينهم وبين المسامين » وأنهم يريدون الإغارة على المدينة بتحریض 
من حبي بن أخطب . فَعَظُم البلاء > وصار الخوف على الذراري أشد 
الخوف . 
ا 


بَذء الاشتباكات : 


وأرسل کا سلی سليطاً وسفيان بن عوف طليعة للأحزاب 


. 8 ص‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ . ۳۳٢ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ (١) 


ے2۹۷ الخندق (۷) 


واستطلاعاً لأحوالهم ء فقتلوہما ء فأق بها رسول الله ل فدفنها معاً 
في قبر واحد » فهما الشهيدان القرينان . 

ولا نظر الشرکون إلى الخندق قالوا : والله إن هذه لمكيدة ء 
ونا کات العرب تكيدها : 

وصار الشرکون يتناوبون ء فيغدو أبوسفيان في أصحابه یوما ء 
ويغدو خالد بن الوليد يوماً > ويغدو مرو بن العاص يوم »> ويغدو 
هبيرة بن أبي وھب یوماً » ويغدو عكرمة بن أبي جھل یوماً > ويغدو 
ضرار بن الخطاب يوماً .. فلا يزالون يجيلون خيلهم ويفترقون مرّة ء 
ويجمعون أخرى > ويناوشون أصحاب رسول الله يِنهٌ » ويقتربون 
منهم » ويقدّمون منهم رجاهم فیرمسون . وم يكن بينهم حرب إلآ 
الرمي بالنبل والحجارة . 

وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس له ليوثبه الخندق ء 
فوقع في الخندق حيث اندقت عنقه ؛ وتحطّم مع فرسه ء وقيل رمي 
بالحجارة وضربه علي رضي الله عنه بالسيف فقطعه نصفين ء وكبّر ذلك 
على المشركين » فأرسلوا إلى رسول الله با : إنا نعطيك الدية على أن _ 
تدفعه إلينا فندفنه » فرڈ عليهم رسول الله یه بأنه خبيث الدية فلعنه 
الله ولعن ديته » ولا فنع أن تدفنوہ ؛ ولا ا لنا فد" : 


. 5٠6 ص‎ ٣۳ السيرة النبوية لابن كثير: ج‎ . ۲٢ السيرة الحلبية : ج ۲ ص‎ )١( 
٠١ 14خ‎ 


ا 


۰ 


سفح 


جبل سلع 


¢ 


وفي الأفق 


جبل 


£ 


أحد 


وف روایة : قالت قریش : أُرسل:إلینا بجسدہ ونعطيك اثني عشر 
ألفاً ء فقال رسول اللہ پان : « لا خير في جشته ولا في نه ء ادفعوه 
إليهم فإنه خبيث الجسد خبيث الدية » . 

خطأ الفهم وخطأ المقارنة : 

يقول كلود كاه ”ا :» وكان يتوجّب على مد ۔ - يل أن ومن 
أيضاً لطائفة اشن وجودها المادي و ن جعلها متلاحمة في ي ميادين 
ا ا ل ا رت 
الدولة الجديدة ء أما أخبار ( المغازي ) التي يطيب للرواة أن ينقلوها 
لنا في كل تفاصيلها » فهي في بعض مظاهرها استرار للغزوات القديمة 
التي اعتادت القبائل أن تشنها على بعضها » 

خطأ في الفهم » وخطأ في المقارنة . 

أولاً : ما اجتع العرب قبل الإسلام كاجتاعهم هذا ء الذي كان 
هدفه : « إنا سنكون معک عليه حتى نستأصله » . 

ثانياً : هدف غزوات العرب قبل الإسلام ء الغزو للغزو ليس 
غير .. مال » سبي ء غنائم » فروسية ۰ 


)3( في كتابه : ( تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ) > ص ۱۳ء نشر دار الحقيقة ء ط ؟ . 


5 


واليوم » استئصال الدين الجديد » هدف ديني سیامي ء وبسبب 
طریق تجارة قريش الما رمن المدينة يضاف هدف اقتصادي أيضاً . 
فقوبلت الأحزاب بخطط محكة مدروسة ء وبمفاجأة أذهلتهم ء 
ما عهدوها قبلا في جاهليتهم . 

ووجدت الأحزاب تماسکاً بين المسامين وقیادتہم » ورأت السيطرة 
التامة للقيادة على الأحداث منذ اللحظة الأولى » فنذ الساعات الأولى 
لحفر الخندق ء لا مغادرة إلا بإذن مسبق ء فحقق النبی یل التلاحم 
الطلوب للوقوف في وجه عشرة آلاف مشرك ومن وراءهم من اليهود 
ومكائدثم . 

فالأمر تبدل ء والأهداف تغيّرت » وبالتالي ستكون النتائج أم _ 
وأشعل على مر الزمن » وأهم وأبرز في مسيرة التاریخ . 

4 جام ياج 

بو قُرَيْظَة تنمض العَهْدَ : 

وكان حُيَيُ بن أخطب سيد بني النضير يقول لقريش في مسيرهم 
وهو معهم : إن قومي بني قریظة''' معك ء وم أهل حلقة وافرة" » 


(0) حُيَيّ من بني النضیرء وقوله : إن قومي بني قريظة معك ء أي قومه من اليهود » وكان حُيَيّ في 
اليهود يشبّه بأبي جهل في قريش . 
)٢(‏ حلقة وافرة : سلاح وافر . 


وهم سبعائة مقاتل وخسون مقاتلاً » فقال له ابو سفيان : ائت قومك 
حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين مد . فعند ذلك » خرج حَيّي 
حتى اق كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة ء وولي عهدم الذي 
عاهدم عليه رسول الله به » فدق عليه باب حصنه » فأبى أن يفتح 
له » وألحّ عليه في ذلك ء فقال له : ويحك يا حَيَي إنك امرؤ مشؤوم » 
وإني قد عاهدت محداً فلست بناقض ما بيني وبينه. » ول ار منه إلا وفاء 
وصدقا . 

کی اركف اول اکت 

كمي تنا قاط 

حَيَيّ ۔ في غيظ ۔ : والله ما أغلقت دوني إلا تخوّفاً على 
جشیشتك'' أن آکل منها . ففتح له ء فقال : ويحك يا كعب ء جئت 
بعز الدهر » جئتك بقريش حق أنزلتهم بمجمع الأسيال ء وبغطفان 
حتى أنزلتهم بجانب أحد » قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حتق 
يستأصلوا مدا ومن معه . 


)١(‏ الجشيشة : جش الب یَجُلہ جشأ ء وَأَجَقّہ : دہ » وقيل طحنه طحناً غليظاً جریشاً » وهو 
جَشِیش ومَجْشوش » وقيل الجشيش الب حين يدق قبل أن يطبخ ء فإذا طبخ فهو جشيشة ء 
وفي رأي : الجشيش أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً نم تُنْصَبٌ به القڈرء ويلقى عليها لحم أو تمر 
ينطبخ » فهذا الجشيش ٠‏ ويقال لها : دشيشة ( بالدال ) » لسان العرب : ج 5 ص ۲۷۴ . 


NT 


فقال له كعب : جئتني والله بذل الدهر وکل ما يخشى » فانی لم أرَ 
في مد إل صدقاً ووفاء » يا حي جئتني بِجَهَام'' قد هراق ماءه » فهو 
يرعد ويبرق وليس فيه شيء » ويحك يا حي دعني وما أنا عليه > فلم 
يزل حُيّي بكعب حتى أعطاه عھداً من الله ومیشاقاً لن رجعت قريش 
وغطفان ولم يقتلوا مدا أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابه ء 
فعند ذلك نقض كعب العهد وبرئ مما کان بينه وبين رسول الله ملل 
ومزق الصحيفة التي كان فيها العقد » وجمع كعب رؤساء قومه ء منهم : 
الزبیر بن مطاوشاس 27 > وغزال بن مهون ء وعقبة بن زيد ء 
وأعامهم ما صنع من نقض العهد وقزیق الكتاب الذي كتبه مع رسول 


الله" . 


وبنقض بني قريظة لعهودهم مع رسول الله يي > أصبح المسامون 
غير مطمئنين على مصير ذرارہم وأولادم الذين في مؤخرة الجيش في 


وعقاب وتأديب بني قريظة أمر أصبح في الحسبان » مع أن رسول 


: جهام : السحاب الذي لا ماء فيه ء وقيل الذي قد هراق ماءه مع الريح » لسان العرب‎ )١( 
. ۱۱۱ ص‎ ۱١ ج‎ 

۲( السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲٢٢‏ . أبن هشام : ج ۲ ص 1١١‏ . الطبري : ج ۲ ص 5/١‏ . عيون 
الأثر : ج ٢‏ ص ٥۹‏ . الاكتفاء : ج ١‏ ص /۱۱١‏ ب . السيرة النبوية والآثار الحمدية: 


ج ٢‏ ص ۱۲١‏ . السيرة النبوية لابن كثير : ج ۲ ص ۱۹۸ . أبن خلدون : ج ۲٢ص‏ ۸ . 


۔ 35د 


الله یل ء ليس عاجزاً عن الصفح ء ولكن استحق بنو قریظة بجدارة 
عقاباً مناسباً ء لنقضهم العهد وتمزيقهم الصحيفة والنبي والمسامون في 
أشد الساعات حرجا . 

لقد كان حَيَيٌ بن أخطب يل الحقد الذي اشتعل في قلوب اليهود 
ووجّە سياستهم ء لعلهم اعتقدوا أُہم يملكون الحقيقة المطلقة فصاروا 
لا يطيقون التسامح مع من لم يكن على دينهم » ومالوا إلى إبقساء 
سيطرتهم على ا جتع العربي تحقیقاً لمصالحهم المادية والسياسية ء فالوا إلى 
إلزام الناس بهذه الزعامة » ولم يتأخرواعن الغدر والقتل والخيانة إذا 
قدروا عليه . 


وبعد الخندق سنرى أن آمالهم ضاعت في أمانيهم . 


KN K* بس‎ 


رسول الله يلثم يَتَقَبّت أَمْرَ بني قُرَيْظّة : 

انتھی الخبر بنقض بني قريظة لعھودہ إلى رسول الله إل » أخبره 
بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> فقال : يا رسول الله بلغني أن 
بني قريظة قد نقضت العهد وحاربت . فاشتد الأمرعلى رسول الله 
إل وش عليه ذلك » وأرسل سعد بن معاذ سيد الأوس ء وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج » وأرسل معهها عبد الله بن رواحة » وخوّات بن 


ات 


جبير » وقال له لهم : « انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن 
هؤلاء القوم » فان كان حقاً فألحنوا إليّ لحناً أعرفه دون القوم'" » ء 
والمهدف من ذلك » كيلا يحصل لمسامین الوهن والضعف » « وإلا 


فخرج القوم حتى أتوا بني قريظة فوجدوم قد نقضوا العهد › 
ونالوا من رسول الله کل وتبرّؤُوا من عقده وعهده »› وقالوا : لا عهد 
8ة00:پ O‏ ؟!! 


فشاقھم سعد بن عبادة وشاقوه"' ‏ وکان رجلاً فيه حدّة ‏ فقال 
سعد بن معاذ : دع عنك مشاقتھم اتا رکم امن 
المشامة 00 دی سعد بن عبادة > وسعد بن معاذ ومن معها إلى 


رسول الله مَل مَك » فکنوا له عن نقضهم العهد ور : عضل والقارة » 
أي غدروا ل والقارة بأصحاب الرجیع ء خبّیب وأصحابه . 


() أي وروا | وکوا في كلامم با لا يفهمه القوم ء > فإن اللحن العدول بالکلام عن الوجه المعروف 
عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه » کا أن اللحن الذي هو الخطأ عدول عن الصواب 
المعروف عند الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه » کا أن اللحن الذي هو الخطأ عدول عن 
الصواب المعروف » ومنه قول القائل : « وخير الحديث ما کان لناً » . 

)٢(‏ وف بعض الروايات » العكس » أن الذي شاتهم سعد بن معاذء الاكتفاء: 
ج ١‏ ص ۱۱١‏ / ب . عيون الأثر: ج ۲ ص ۹ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲۲۷ . 


)۲( أرب 8 أي أقوى : 


فقال رسول اللہ مانو : « الله أكبر » أبشروا يا معشر المسامين نصرة 
فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه پا اضطجع »ثم رفع 
اسه ء فقال :» أبشروا بفتح الله ونصره ٠‏ 5 

ولعل إرسال السَعدين ومن معها كان بعد إرساله بل الزبير بن 
العوام إليهم ليأتي بخبرهم » هل نقضوا العهد ء استوثاقاً للأمر . 

فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : كنت يوم الأحزاب أنا 
النساء ومنهن صفيّة بنت عبد المطلب » واتفق أن بهودياً جعل يطوف 
75 8 68 لان ا تان لا امم هذا لوی 
أن يدلّهم على عورة الحصن فيأتون إلينا » فانزل فاقتله . 

قال كان با بت عبد الظلب غرفت نا آتاصاحب 
هذا , 
)١(‏ الاكتفاء : ج ١‏ ص ١/١١١‏ . ابن خلدون : ج ٢‏ ص ٣۰‏ . السيرة الحلبية : ج ۲ ص 7578 . 


ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۱۳۲ . عيون الأثر : ج ٢‏ ص ۹ . السيرة النبوية والآثار الحمدية: 
ج ۲ ص ۱۲۷ . السيرة النبوية لابن کثیر: ج ٣‏ ص 5٠١‏ . 


ے ۸ے 


الحصن وأتيته من خلفه فضربته بالعمود حتى قتلتہ'' » وصعدت الحصن 
فقلت : يا حسّان انزل إليه فاسلبه فإنه ل ينعي من سلبه إلا أنه 
رجل . فقال : يا ابنة عبد الطلب ما لي بسلبه حاجة" 


قيل إن ثانا كان الات ان ورف فا القول ع 
اوک > وذلك لو صح هذا لَهُجي به حسّان » فإنه کان اجي 
اراو ر ر غ اسر ی و 
فالأرجح كان حسّان معتلاً في ذلك اليوم بعلة منعته من شود القتال ؛ 
وخاصة وأنه طاعن متقدم بالسن . 


واد ها ا افر هاو مق ال لاال ان دل 
حربي في مؤخرة جیشہم » فأرسلوا هذا ا جاسوس بمهمة استطلاعية إلى 
الأطام اق خلت الف الات ارهن وأ يندت تمتو و 
عندما لم يرجع إليهم أنه قتل ء وأن المسامين قد خصّصوا جزءاً من قواتہم 
خماية الظعن والمؤخرة » لذلك عدلوا عن القيام بأي عمل حربي في 


)١(‏ الجاسوس يُقتل » جاء في البخاري وغيره عن إياس بن سامة بن الأكوع عن أبيه قال : جاء عين 

من المشركين إلى رسول الله يك ٠‏ فأمر بقتله فابتدره القوم » قال : وكان أي يسبق الفرس فسبق 

إليه وهو هارب » فأخذ بخطام راحلته فقتله . راجع : أقضية: رسول الله یلو لأبي عبد الله 
مد بن فرج الالي القرطبي » > ص ٣٤‏ . 


(۲) الروض الائف : ج ٣‏ ص ۲۷۱ . 


مؤخرة SSE‏ ربعو في وت یفکرون بالخروج 
خوفاً ورعباً وتحسباً . 

وقال عبد الله بن الزبير : فنظرت فإذا الزبیر على فرسه يختلف 
ےہ وس ید ۱ 
تختلف إلى بني قريظة ! قال : رأيتني يا بني ؟ قلت : نعم » قال : 
كان رسول الله یه قال امن باق ني تريشة أي نوم فا 
رجعت جع ,لي رسول الله يه أبويه » فقال : فداك أي وأمي 


کی * للا 


زاغت الأبصار وبلغت القلوب ا حناجر : 

ولا جاء العدو إل المدينة: : ج إذ إذْ جاؤوگم من فق مال 
منكم وَإذ زاغت ت2 وَبَلَغْت الوب الحناجرٌ ينون بالله 
الظُنّونا ء خُنَالكَ ابتّليَ الْؤْممُونَ وَزلزلوا زلزالاً شديداً #4" . 

وظهر نفاق المنافقين > حتی قالوا : « كان مد يعدنا أن نأكل 
كنوز کسری وقيصر » وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط ء ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » : « وَإِذْ يَقَولَ الَنَافقونَ 


. ١١و‎ ٠١ : الأحزاب‎ 0( 


ANN 


َالَذِينَ في قَلُوبهم مَرَض ماوع دنا الله وَرَسُولّة إل غُرُوراً ء وإذ قالت 

م اه E‏ دف کرد 0 
طائفة مِنهُم ياأهل يشرب لامَقام لكم فار جوا وَيَستأذن فريق مِنهم 
النبي يَفُولُون إن ييُوتنا عَوْرَة وَمَاهِي بقؤرَةٍإن يري دون إلا 
فراراً 1 

ف هده الظروق افرخة. 

قريش وغطفان ومن معها بحاصرون المدينة . 

اليهود من بني قريظة ينقضون العهد مع رسول الله یك . 

النافقون في الصف الداخلي يبثون نفاقهم وإرجافهم وتوهينهم 
للعزائم وإضعافهم للهمم . ۱ 

أمام هذا الواقع ء عَظْمَ البلاء على المسامين ء فأرسل رسول الله 
له إلى عيينة بن حصن الفزاري ‏ وإلى الحارث بن عوف المري 
۔ وهما قائدا غطفان ‏ في أن يقطعها ثلث مار المدينة على أن يرجعا 
عن متها عنة. + فجاء مستكفيين من أن سفيان ٠‏ قوافقا عل ذلك بد 
أن طلبا النصف » فأبى عليه إلا الثلث فرضيا ء وكتبا بذلك صحيفة 
كتبها عثان بن عفان رضي الله عنه » فاما أراد رسول الله گا مهر 
الصلح > بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذ كر لما ذلك ¢ 


. ٠١و‎ ١١: الأحزاب‎ 0( 


واستشارہما فيه ء فقالا : يارسول الله ء أمر تحبّه فتصنعه »اَم شيء 
اترف سم لاہ لا س المل يد © آر سس ا ن کان مرا 
من السماء فامض له ء وإن کان مرا لم تؤمر به ولك فيه هوی » فسمعاً 
وطاعة ء وإن کان إا هو الرأي فام عندنا إلا السيف . فقال رسول 
الله پل : « لو أمرني الله ماشاورتكما ‏ والله ماأصنع ذلك إلا لأني 
رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحدة وکالبو؟''' من كل جانب » 
ارت أن ا کر شوكتهد إلى اب ماب 

فقال سعد بن معاذ : يارسول الله » كنا نحن وهؤلاء القوم - أي 
غطفان ‏ على الشرك بالله وعبادة الأوثان لانعبد الله ولانعرفه ء وم 
لايطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى" أو بيعاً » وكانوا ليأكلون 
الملھز' في الجاهلية من الجهد ء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له ء 
ا ارد عطي باون اھک اناي امن 
حاجة ء والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحك الله بيننا وبينهم » فقال 
رسول الله مه : « فأنت وذاك » » فأخذ سعد بن معاذ الصحيفة 


» كالب الرجل مكابَةٌ وكلاباً : ضايقه ء ويقال : هم يتكالبون على کنا ء أي يتواثبون عليه‎ )١( 
. ۷۲٢ ص‎ ١ لسان العرب : ج‎ 

(۲) قَرَى الضّيف يفريه قرئ وقراءً : أضافه : لسان العرب : »ج ٠١‏ ص ۱۷۸ . وختار الصحاح 
ص ٥٢٢‏ . 

() العلهرٌ : وَبَرَ يَخْلَط بدماء يابة ء كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجذب ء لسان العرب : 
ا 


A 


وقال : ليجهدوا علينا . وقال بم رافماً صوته لعيينة والحارث : 
« ارجعا ء بيننا وبينكم السيف » . 

وهذا يوضح ماللإيان من سلطان على النفوس ء وماله من عرّة 
وقوة في المواقف الحاسمة . فوقف سعد يدل على اليقين التام بالله ء 
والثقة الكاملة به مع التصديق التام الکامل بنبوّة مد بن عبد الله 

x اجو‎ *# 

علي وعمرو بن عبد ود : 

تم إن طائفة من المشركين أقبلوا وأكرهوا خيوهم على اقتحسام 
“الخندق من مضيق به » فيهم : عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وهبيرة بن أي 
وهب ء وضرار بن ال لاب » وعمرو بن عبد ود بن أبي قيس 

الاي" 6 ونوفل بن عبد الله 1 

)0( السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲۲۹ . السيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ ص 0٠‏ . ابن ہشام : 
ج ٢‏ ص ۱۳۲ . عيون الأثر: ج ٢‏ ص ٠٦‏ . الاكتفاء : ج ١‏ ص ١/٠٠١‏ . الروض الف : 
ج ۲ ص ۲۷۸ . الطبري : ج ۲ ص 5/5 . ابن خلدون : ج ؟ ص ٠‏ . البداية والنهاية: 

. ص ۱۲۸ و۱۲۹‎ ٢ السيرة النبوية والآثار المحمدية : ج‎ . ٠١١ ص‎ ٤ ج‎ ٠ 

(۲) قال الفرسان هؤلاء کا ذكر ابن إسحاق لما مرّوا بمنازل بتي كنانة : ياوا يابني كنانة للحرب ء 
فستعامون من الفرسان الیوم ! ثم أقبلوا تعن - تسرع ۔ بهم خيلهم » حتى وقفوا على الخندق » ابن 
ہشام : ج ٣‏ ص 76 . 

۱ - 


فقال عمرو بن عبد ود : من يبارز ؟ 

علي رضي الله عنه : أنا له ياي الله . 

رسول الله بل : اجلس ء إنه عمرو بن عبد ود . 

وكرر عمرو النداء » وقال مستهزئاً : جنتك التي تزعمون أنه من 
تل منک دخلها ء أفلا ُبْرِرُونَ لي رجلا ء وأنشد قائلاً : 

7> ص لكت عل ين ارز 

مہ ا المع سوه ود امتاجز 

ولذاك إني ل أزل مُت عا تقل اف اع 

الشجاسة و الى او ا 

فقام علي رضي الله فقال : أنا له يارسول الله . 

رسول الله ین : إنه عمرو . 

علي رضي الله عنه : وإن کان عَمْراً !؟ . 

فأذن له رسول الله ل بعد أن تأكد من عزيته في مواجهة هذا 
الخصم العر وف ببأسه » وأعطاء بل سيفه ذا الفقار ء وألبسه درعه 
الحديد » وتمّمه بعامته ء وقال :« اللهم أعنه عليه » إلهي أخذت 


() اهر : الدواهي والشدائد , واهَزْهزة : تحريك البلايا والحروب للناس » واھزاعز : الفتن بہتز 
فيها الناس »> لسان العرب : ج ه ص ٤٣٣‏ . 


- ۲ 


£ ا کے 
عبيدة مني يوم بدر » وحمزة يوم أحد ء وھذا أخي وابن عمي هلا تذرني 
فرداً وأنت خير الوارثين ؛''' 
فتقدّم علي رضي الله عنه وهو ينشد باعتزاز ويقين : 
لانَمجَآنَ ققد أناك مُجِيبْ صَوْتك"' غَيْرٌ عَاجِز 
في تة" وبصي والسّدق تنجى كير تادر 
ا لاجر ات5 قم ۴ عَلَْكَ نائحة العا 
من ضَربَة نجُلاء يَبْقَى ڈکڑھا عند افمزاهزا )£( 
عرق من انث قد نع رقن اعت کان سیب٣‏ 
بالحديد ‏ . 
علي : أنا علي بن أبي طالب . 
علي : ياعمرو ! إنك كنت قد عاهدت الله لايدعوك رجل من 


)0 السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ۲ ص ٠١‏ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) في السيرة ال لبیة : ج ۲ ص ٠١‏ : جیب قولك . ۱ 

(۲) في السيرة الحلبية ء وعيون الأثر : ج ٢‏ ص 1۲ : ذو نيّة . 

(؟) للقصيدتين وخبر قتل عمرو راجع : الاكتفاء : ج ١‏ ص ۱۱١‏ / ب . السيرة النبوية لابن كثير : 
ج ٣‏ ص ۲۰۲ » الروض الأنُف : ج ٣‏ ص ۲۷۹ . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ٢٢٠٤ء‏ الكامل في 
التاريخ : ج ٢‏ ص ۱٢١‏ . عيون الأثر: ج ۲ ص ٦٦ء‏ ابن هشام : ج ٢‏ ص ۲٠١‏ . البداية 
والنهاية : ج ؛ ص ٠١١‏ . 


- ۳ الختدق (۸) 


قريش إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها . 
عرو :أجل . 
علي : أدعوك أن تشہد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ء 
وَتَسْلم لرب العالمين . 
مرو : يابن أخي أخرعني هذه . 
علي : وأخرى » ترجع إلى بلادك فإن يك مد به صادقاً كنت 
ا التان به :إن يك ذبا كان الذي زی 
ظ عرو : هذا مالاتتحدث به نساء قریش أبدا > كيف وقد قدرت 
على استيفاء مانذرت"' ء فالثالثة ماهي ؟ . 
علي : البراز .' 
عرو( خا إن هذه اة سا کت آظن احدا من افرت 
و ا له مانن اع ات أن اتلك فن اناك کال 
صدیقاً » وكنت له ندها ء فإني أكره أن أسيل دمك . 
علي : ولكني والله أحب أن أقتلك وماأكره أن أهريق دمك . 


فغضب عرو وأخذته الجيّة واستعد للنزال . 


)١(‏ قاتل رو يوم بدر حتى أثبتته الجراحة » هم“یشہد أحداً ء فنذر أن لايس رأسه دهناً حتى يقتل 
دا ء فاما كان يوم الخندق خرج معلا بعلامة لَتِعْرَف مكانه ۔ 


- 1١5 


علي : كيف أقاتلك وأنت على فَرسِك ؟ ولكن انزل معي . 

فنزل عمروعن فرسه ء وسل سيفه كأنه شعلة نار ء فعقر فرسه 
وضرب وجهه . وأقبل علي رضي الله عنه » فاستقبله علي بدرقته ء 
فر را فا ها ونت چھااھرھ و امت 
فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه كا" فط رو من حا تھے 
وكبّر المسامون » فاما سمع رسول اللہ به التكبير ء عرف أن علياً قتل 
عَمْرا . 

وأقبل علي رضي الله عنه بعد قتله لعمرو بن عبد وُد على رسول 
الله جال وهو متهلل ؛ فقال بل : « كيف وجدت نفسك معه 
ياعلي ؟ » » قال رضي الله عنه : لو كان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا. 
في جانب لقدرت عليهم . 

ورجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين بعد مصرع 
عمرو ء فتبعهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وضرب نوفل بن عبد الله 
فشقّه نصفين » ووصلت الضربة إلى كاهل فرسه ء فقيل له : يابا عبد 
الله ء مارأينا مثل سيفك » فقال : والله ماهو بالسيف ء ولكنه 
الساعدا" ء أي الساعد الذي يحمل السيف » الفضل له ء والقوة قوته › 
والعزيمة عزيته » لافضل السيف وقوته وعزيمته . 


. ١١٤٤ حبل عاتقه : موضع الرداء من العنق » ختار الصحاح » ص‎ )١( 
. ٠۳۲ السيرة النبوية والآثار المحمدية : ج ۲ ص‎ . ۲٢٢ ص‎ ٢ السيرة الحلبية : ج‎ )۲( 


31١6 


وكان شعسار المسامين : « حم » لايُنضَرون » » و« ياخيل 


ف 00 
7 


الله 


وخرجت طائفتان للسامين ليلا لا یشعر بعضهم ببعض » 
ولايظنون إلا أنهم العدو ء فكانت بينهم جراحة »ثم تعارفوا بشعارهم ء 
فكفً بعضهم عن بعض » فقال رسول الله له : « جراحك في سبيل 
لله ء ومن قتل فهو شيد » ء فاستدل الأمّة على أن من قتله مسا خطأ 
ف الخربة کون شیا : 


د * للا 


ابن العَرقة يقطع بسهم أكحل سعد بن معاذ : 


مرّسعد بن معاذ قرب حصن بني حارثة » وكان من أحرز حصون 
المدينة 4 وكانت أم سعد وعائشة في الحصن > مر سعد وعليه درع مُقلّصة 


ك۵ ۱ ۱ ,040۳8" 
قد خرجت منھا ذراعه كلها » وفي يده حربته يَرفل با ویقول : 


)0( ابن ہشام : ج ٣‏ ص 7١١‏ . عيون الأثر: ج ٢‏ ص 311 . السيرة النبوية والآثار الحمدية : 
ج ۲ ص ۳۳ . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ٣٣۳۔‏ 
(۷) أَرْفَل الرجل ثيابه ء إذا أرخاها وأطالها وجڑھا مُتّبخترأ » فالمراد هنا يتبختر مفتخراً بحربته » 


لسان العرب : ج ١١‏ ص ۲۹ . 


5 


لبّث قلیلاً يشهد افَيْجا"' حمل لابأس بالموت إذا حان الأجل/" 
فقالت له امه : الحق بني فقد والله أخْرت . 


قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت لما : يام سعد والله لَوَددْتَ 
أن درع سعد كانت أسبغ''' مما هي . قالت : وخفت عليه حيث أصاب 
السہمٌ منه . فَرّمي سعد بن معاذ بسہم فقطع منه الأكحل . 


وكان الذي رماه حبّان بن قيس بن القَرقة أحد بني عامر بن 
لؤي ء فاما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة”' ء فقال له سعد : 
عرق الله وجهك في النار ء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً 
فأبقني لها ء فإنه لاقومَ أحبٌ إلي أن أجاهد من قوم آذّوا رسولك 


. ۷۰۳ افْیْجَاءُ : الحرب . مختار الصحاح : ص‎ )١( 

)٢(‏ الأجل : غاية الوقت في الموت » والأجل : مُدَة الشیء » والآجلة : الآخرة » والعاجلة : الدنيا ء 
لسان العرب : ج ١١‏ ص ۱۱ء ۱ 

۱ ۲( شيء سَابغ أي كامل واف ء لسان العرب : ج ۸ ص ٣٤٢٤‏ . 

(4) الأكحل : عرق في اليد وسط الذراع على الفَصّد » وقيل الأكحل عِرق الحياة يدعى نهر البدن » 
لسان العرب : ج ١١‏ ص 0856 . 

)٥(‏ ابن العرقة : القرقة هي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم ء تكنى أم فاطمة » ممیت القرقة 
لطت رمیا وي د د أو ھا هال اررق لات جج جلا يوار لبعد 
أسمها : كبشة بنت رافع . 


١١72 


وكذبوه وأخرجوه » اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فاجعلها لي شہادة ولاتمتني حتى تقر عيني من بني قريظة"" . 

واستر القتال طيلة النهار من سائر جوانب الخندق ہ وفي أول 
الليل قال المسامون : ماصلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ويقول 
رسول اللہ بل : ولاأنا ء فاستدل مكحول والأوزاعى من هذا الحديث 
ا لعذرالقتال »مع أنه في الخندق ا كال إلا 
أنهم لايأمنون هجوم العدو عليهم في كل لحظة . 

فاما انكشف القتال » أمر رسول الله بل بلالا فأذن وأقام الظهر 
فصلى ء ثم أقام بعد كل صلاة إقامة وصلى صلاة كأحسن مايصليها في 
وقتها > وصلى الصحابة معه بم مافاتهم من الصلوات : 

XK %‏ ہل 

وخرجت طائفة من الأنصار ليدفنوا میتاً منهم بالمدينة » فصادفوا ٴ 
عشرين بعیراً لقريش عملية شعيراً وتبناً وقراً » حملها حي بن أخطب 
شد لأزرقريش وتقوية لما ء فأتوا.ها رسول الله بل ء فتوسّع بها _ 
(۱) ابن ہشام : ج ٣‏ ص ۱٣١‏ . الطبري : ج ٢‏ ص ٥۷۵‏ . الاكتفاء : ج ١‏ ص ٠٠١‏ / ب . السيرة 

التسويسة لاق كت جد ٣ص ٠.836‏ الروض الف ج ص :+18 ٠.‏ عون الأثر.: 


ج ٢‏ ص 1۲ . الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱٣١‏ . السيرة الحلبية : ج ۲ ص ٤٢٢‏ . السيرة 
النبوية والآثار الحمدیة : ج ٢‏ ص ۱۳۳ . 


- ۱۱۸ - 


أهل ادق ولا بلغ ابا سان ذلك فال إن خا ور ظط بنا 
مانجد مانحمل عليه إذا رجعنا . 

وكر خسالد بن الوليد بطائفة من الشرکین يطلب غرة" 
للسامين ء فصادف أسيد بن حضير على الخندق في مائتين من السامین » 
تاوقو اساعة :وكاو عن أوللتك المشركين یک قائل چ کی 
اترتا ایل ھا فان“ ۱ 

وصارت قريش ترسل الطلائع ليلآً > تطمع في الإغارة ء فأقام 
المسامون في شدة من ال جوف » ودعا رسول اللہ لو على الأحزاب 
فقال : « اللهم منزل الكتاب ء سريع ا حساب » اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزهم » . 

قال اق الحا ديجا اتا لاف راتا الو 
واسألوا الله العافية ء فہان لقيتم العدو فاصبروا واعاموا أن الجنة تحت 
طول الو 

ٹم دعا بم بقوله : « ياصريخ المكروبين » یا جیب المضطرين 
اكش ف همي وغمي وكربي » فإنك ترى مانزل بي وبأصحابي » . 


. أي غفلة من المسامين‎ )١( 

. أي تقاربوا منهم ساعة‎ )٢( 

. أي رماه بمزراقة وهي الرمح القصير‎ )٢( 

(5) أي السبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيف في سبيل اللہ تعالى . 
92١ل‏ 


وقال المسامون لرسول الله یل : « هل من شيء نقوله ء فقد 
بلغت القلوب الحناجر ؟ . قال : نعم » قولوا : اللهم استر عوراتنا 
ومن روعاتنا ؛''' 

وهذا الدعاء کان وهم في لباس ا جرب » العيون يقظة ء قالوه وم 
في ميدان المواجهة بعد حفر الخندق ء مع دوريات الاستطلاع ء 
وكتائب الحراسة » وصدً ورڈ المجات التي حاولت اجتياز الخندق .. 
ولم يكن دعاءً في محراب ‏ أممل صاحبے الاستعدادات وأخذ _ 
الاحتياطات !! . 


وأقام الشرکون على الخندق قريباً من شہر ء ولم يكن بين القوم 
حرب إلا الرّمي بالنبل والحصار . 

وکان بی بختلف إلى ثامة في الخندق'" » فإذا أخذه البرد عاذ إلى : 
ّنه فَأَدفئ ء ثم يخرج ليطمئن إلى الثامة ء ثم قال : « ليت رجلاً صا اً 
يحرس هذه الثامة الليلة » » فسمع صوت السلاح فقال يله : مَنْ هذا ؟ 
فقال :شغد ین أي وقاض سعد يارسول الله أيعك أعخرسك» قال 
کی م : « عليك هذه الثامة فاحرسها 6 . ونام رسول اللہ يلدع ء ثم قام 
يصلي » فقد کان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة . 
)١(‏ البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


() اللَلَمة : الخلل في ا حائط وغيره » مختار الصحاح : ص ۸٦‏ . 
د 7ك 


ثم خرج رسول الله یل من قبّته ء فقال : هذه خيل المشركين 
تطوف بالخندق » ثم نادى يك : ياعباد بن بشر ! قال : لبيك ء قال 
کاو ٠:‏ هل معك أحد ؟ » » قال : نعم ء أنا في نفر حول قبتك 
يارسول الله" . فبعثه ب يطيف بالخندق وأعامه بأن خيل الشرکین 
تطيف بهم . ثم قال ٠:‏ اللهم ادفع عنا شرم وانصرنا عليهم واغلبھم 
لايغلبهم غيرك » وإذا أبوسفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق 
فام الو خی جوا 

اليُشرى : 

ونزل جبريل عليه السلام فبشر النبي به أن الله يرسل عليهم 
ريحاً وجنوداً . وأعلم رسول اللہ و سام لف ہل ہد 
ها أميتها في مثل ظروف الخندق . وصار يرفع بل يديه قائلاً : 
ا رع سادا كز ل ش او NO‏ 
وجهه الکریم پل . 


»( وكان عباد بن بشر ألزم الناس لة لقبة رسول الله مقع يحرسها . 


AE 


٭ سفح جبل سلع ء وهنا كان مقر القيادة حيث يُني مسجد الفتح , 


وتظهر في الصورة ثلاثة مساجد هي : مسجد أبي بكر الصديق » ومسجد 


25 و 20 
یجن 
و 1 
الريك دة 
+ يَاأيّهاالذينَآمَنُوا 
اذگُرُوا نے الله عَلَيكُم إِذْ جاءَتكم 
جَنُود فَأَرْسَلْنا عَلَيْهم ريحاً وَجُنُودا لم 
تَرَؤْقا وان الله بَا تَسْلُونَ 
تصيراً © . 
[ الأحزاب ٠:‏ ] 
وخرج حتى أقى رسول الله یل بين المغرب والعشاء » فوجده يصلي . 
لقد انسل نعيم تحت جنح الليل إلى المدينة » وفي تقديرنا ما وصل 
إلى رسول الله بلي إلا بعد التعرّق إليه ء والتيقن مما يريد » وبعد 
تجريده من سلاحه ¢ وسوقه تحت حراسة إلى مقر القيادة 3 فدوريات 
امجاهدين التحركة ء والسند إليها اعمال الحراسة » تعمل بنشاط وتيقظ 
من قبيل الغروب حتى طلوع الفجر . 
وجلس نعم في مقر القيادة » فقال لہ رسول الله کل : ما جاء 
بك يا نعم ؟ . 


۔ ۱٢۳‏ ۔ 


نعم : جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق فأسلم رف 
00007 افرق ما ف 

- فقال رسول الله یل : « إضا أنت رجل واحد فخذل عنا 
+٤۵‏ كرت ۶ھ 


0 ارب خدْعَة ¢ : 

جاء في كتاب ( ا جتنی )'' : يريد أن الماكرة في الحرب أنفع من 
الکاثرۃ والإقدام من غير عم ء ومنه قول بعض الحكاء : « نفاذ الرأي في 
ا جرب ء أنفع من الطعن والضرب » . 


وقال الإمام النووي : « اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب 
کیفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد » أو أمان ء فلا يجوز» . 


وف عبارة « الحرب خدُعة » إشارة لطيفة إلى مکر العدو ء وفيها 
تحذير من خداعه أيضاً » وأنه لا ينبغي التهاون به ء فقد يلجأ إلى 
الخداع ء فان لم يتيقظ لذلك ل يأمن السا أن ينعكس الأمرعليه . 


»1/115 ص‎ ١ فان الحرب خُدْعة ء أو فان الحرب خدعة » ولقصة نعم راجع : الاكتفاء : ج‎ )١( 
: ص ۱۷۷ . السيرة النبوية لابن كثير‎ ٣ ص 14 . ابن هشام : ج‎ ٢ عيون الأثر : ج‎ 
ص 81" . السيرة‎ ٢ السيرة الحلبية : ج‎ . ١١١ ص‎ ٢ الكامل في التاريخ : ج‎ . ۲٠١ ص‎ ٣ ج‎ 
. ٠١١ ص‎ ٢ النبوية والآثار المحمدية : ج‎ 

. لأبي بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي ء ص ٢٢ء ط : دار الفکر » ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ء‎ )٢( 


ے٦٢ے‎ 


وفي الحديث أيضاً إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب » بل استخدام 
الرأي يسبق الشجاعة » فلذا قصر الحرب على الخدعة في قوله م : 
« الحرب خَذعة » . فهو كقوله جو : « الحج عَرفة » . 

0 ا جرب تع 3 : أي ينقضى أمرها با خادعة . 

نكت المادة ۲٢‏ من اتفاقیة الحرب البريّة لسنة ( ۱۹۰۷) على أنه 
يجوز للدول امحاربة أن تلجأ في الحرب إلى الخدع بشرط ألا تصل إلى 
ذرجة الغدر والخيانة أو الاخلال بواجا" : 


)١( .‏ راجع : الحرب في القانون الدولي العام ء للعميد بشیر مراد ء ص ۱١١‏ , ط ۱۹۷۲ء ومن ا حیل 
وا حدع المشروعة في الحروب : 
۔ المناورات والحشد الكاذب لاجتذاب قوات العدو إلى مكان ما ء وتركيز الجهد على قواته في اتجاه 
آخر مله على تغيير مراكز قواته ء أو مفاجأته بغير ما يتوقع . 
۔ التظاهر بالانسحاب واستدراج العدو إلى حيث يكن القضاء عليه . 
۔ مفاجأة العدو بالحجوم ليلا أو في أنواء صعبة أو في مواقع لا يتوقّع ا مجوم منها . 
۔ بث الألغام في طريق تقمه . 
۔ التخقي والاستتار عن أنظار العدو وأخذه على حين غرة . 
۔ تضليله يإيصال معلومات كاذبة معيّنة مله على تغيير مراكز قواته أو مفاجأته . 
- تكوين طابور خامس في بلاد العدو والاستعانة به لتفسيخ الجبهة الداخلية للعدو عن طريق 
إثارة الفتن وبث الشائعات وروح التفرقة لتشتيت جهده وبعثرة قواه . 
۔ الحرب النفسية ء وهي أساليب تؤدي إلى إضعاف ثقة الخصم بنفسه ء وتوهين عزيته » وحل 
روحه المعنوية » وإضعاف إرادة القتال لديه . 
- السّعي للحصول على العلومات عن قوات العدو وحجمها وخططها بواسطة كافة وسائل 
الاستعلام بما فيها الجاسوسية . 
۔ ۱۲ - 


وهذا النص الدولي المعمول به حالياً > خلق إسلامي راعاه الإسلام 
۰۶ +0 

قال نعيم : يا رسول الله ء إني أقول ما يقتضيه الال » وإن کان : 
خلاف الواقع » قال بل : « قل ما بدا لك ء فأنت في حل » . 

فخرج نعم حتى أقى بني قريظة ‏ وكان ندياً لهم - فاما رأوه ربوا 

7 3 ء 
جئتک تخوفا علیع لاشیر عليك برابي . يا بني قريظة ء قد عرفتم ودي 
إیام وخاصة ما بيني وبينم . 

قالوا : صدقت » لست عندنا متهم . 

نعم : اکتوا عني . 

. قالوا.: نفعل‎ ١ 

نعم : لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع ء ولبني النضير من جلائهم 
وأخذ أموالهم » وإن قریشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه › 
وقد ظاهرقوهم'' وبلدم وأموالهم ونساؤم بغيره ء فليسوا كأنتم » فيان 


. 0150 ص‎ ٤ ظاهرتم : أعنتم ء تَظَاهَرُون عليهم ء أي تتعاونون ء لسان العرب : ج‎ )١( 


رہ 


رأوا نهزة"' أصابوها » وإن کان غير ذلك لحقوا ببلادم وخلُوا بينم وبين 
بلدم ء والرجل ببلدم ء ولا طاقة لم به إن خلا بكم ء فلا تقاتلوا معهم 
حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم ء سبعين رجلاً » يكونون بأيديم 
ثقة لم على أن يقاتلوا معكم مدا حتى یناجزوہ''' . 

فقالواله : لقد أشرت بالرأي والنصح ء ودعوا له وشكروه › 
وقالوا : نحن فاعلون . 

نعم : ولكن اكوا عني . فقالوا : نفعل . 


له شو جو 


َعَم عِند قَرَيْش : 
غم أن نعم ريا فال لان سيان ومن تة من آذرات 
قريش : قد عرفتم وڌي لك وفراقي محمد »وأنه قد بلغني أمر قد رأيت 
أن أبلغكوه لم فاکتوا . قالوا : نفعل ء فقال : تعامون أن معشر يود 
- يعني بني قريظة ‏ قد ندموا على ما صنعوا فیا بينهم وبين د من 
تقض عهده » وقد أرسلوا إليه وأنا عندم إنا قد ندمنا على ما فعلنا ء 


: نهزة : نهزه هرا : دفعه وضربه ء والمراد هنا : « فإن رأُوا فرصة أصابوها » ء لان العرب‎ )١( 
. 55١ جاه ص‎ 
. ٥٤٤ ص‎ ٥ االْتَاجَرَة في القتال : المبارزة والمقاتلة ء لسان العرب : ج‎ )0( 


ص2۷۷ 


فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من 
أشرافهم ‏ سبعين رجلاً ‏ فنعطيكهم فتضرب أعناقهم وترد جناحنا 
الذي كسرت إلى ديارهم ۔ یعنون بني النضير ثم نكون معك على من 

فأرسل إليهم : نعم . فإن بعثت إليك یہود يطلبون منك رهنأ من 
رجالك فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً واحذروم على أسرارم ء ولكن 
اکتوا عني ولا تذکروا من هذا حرفأ ء قالوا : لا نذكره . 


KH KK %# 


تم خرج نعم حتى أقى غَطفان » فقال : یا معشر غطفان ء إن 
أهلي وعشيرتي » وأحب الناس إل ولا أرام تتهموني . قالوا : صدقت › 
ما أنت عندنا متهم » قال : فاکتوا علي » قالوا : نعم » فقال هم مثل 
ما قال لقریش وحذّرم . 


النْتَائج : 


a‏ کرک اویل د 


- ۱۲۸ - 


منهم من هلهم ء وسار بهم إلى بني قريظة ء وكان الیوم يوم سبت ء 
فقالوا لهم : إنا لسنا بدارمقام » وقد هلك ا حف والحافر » فأعدوا 
للقتال حتى تناج زجمداً ء ونفرغ مما بيننا وبينه ء فأرسلوا إليهم أن 
اليوم يوم سبت ء وقد عامتم ما نال منا من تعدّي في السبت » ومع 
ذلك فلا نقاتل مع حتى تعطونا رهناً - سبعين رجلاً ‏ فقالوا : صدق 
والله نعم تپ 

وف رواية : أن بني قريظة أرسلت لقريش قبل مجيء رسل 
قريش إليهم رسولاً يقول : ما هذا التواني » والرأي أن تتواعدوا على 
يوم يكونون معک فيه ء لكنهم لا يخرجون حتى ترسلوا إليهم رهناً 
سبعین رجلا من أشرافم » فإنهم يخافون إن أصابك ما تكرهون رجعتم 
وترکتوم ء فلم ترد قريش جواباً . 

وجاء نعم بني قريظة وقال لهم : كنت عند أبي سفيان ء وقد 
جاءه رسولک فقال : لو طلبوا مني عتاقا'' ما دفعتها لهم . 

فاختلفت كامة الأحزاب » وجاء حيّي بن أخطب لبني قريظة 
فلم يجد منهم موافقة له ء وقالوا : لا نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا 
عن رجلا دن قريكن وعظفان رها عندنا:: 


. 7378 ص‎ ٠١ العَنَاق : الأنثى الصغيرة من أولاد المغزى . لسان العرب : ج‎ )١( 


5 الخنسدق () 


) : > فَأَرْسَلْنَا عليهم ريحاً وَجُنُودا لم تَرَوْها‎ ١ 

وبعث الله ريحاً عاصفاً في ليلة شديدة البرد > وهي ريح الصبا ء 
قال ا 04 تدرف ا سام کک غاد الور رق نت 
( نصرالله المسامين بالريح ) . فقطعت أطناب'" خيام الأحزاب 
واقتلعتها وقذفتها بعيداً »> وكفأت قدورم على أفواهها ء وأطفأت 
نیرانہم » وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم . 

وكانت ليلة شديدة البرد والريح ء في أصوات ريحها مشل 
الصؤافق + قديئدة الطلمة حبك لابرى الشتخض اص إذا مدعا > 
فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون : إن بيوتنا عورة ء وحيطانها 
قصيرة یُخشی عليها السرقة ء فأذن لنا نرجع إلى نسائنا وأبنائنا 
وذرارينا ء فيأذن هم يع . 

جاء في ( تاريخ العرب والإسلام )"' : « وصادف أن هبت في 
الليلة نفسها رياح شديدة باردة كفأت قدورم ورمت بآنیتھم على 


)0( والصّبًا هي الريح الشرقية » وكان إهلاك عاد بالدّبورء وهي الريح الغربية ء السيرة الحلبية : 
ج ۲ ص ۲۵۱ . 

(5) الطنية الط + خبل اقباء والرواق وخوها + لننان المرن × جا ص 51+ 
قسم التاريخ . 


ے 8ے 


الأرض ء فزاد تشتت كامة الأحزاب > وقويت رغبتهم في الرحيل عن 
لفح 

فالأمر مصادفة » وأذكر هنا أيضاً شرح العبارة ‏ قدّمها لنا مؤلف 
الات عام 5558 جيك قال« دحل عوامل الطبيفة + تارف 
أن هبت رياح شديدة باردة .. 

وبعد تجاوز ماف العبارة من تييع لنصر الله » واستھتار لمعجزة 
E‏ ]لديا كن هول هوام اس انتا كل 
حتى تتصرّف هنا ولاتتصرف هناك » فالريح التي هبّت على الأحزاب 
- کا سیر تفصيله ۔( لم تتجاوز عسكر المشركين ) !! فلم تخرب 
الرياح هناولا تخرب هناك ؟ لم تقلع وتطفئ وتكفئ وتلقي ف 
معسكر الاحزاب ولاتفعل ذلك في جانب المسامين ؟ ولو عملت الرياح 
في المنطقة كلها أنذاك ء وشمل أثرها المسامين والأحزاب لقبلنا عبارة 
الكَتات الى ذكرتا : ولکتھا 0 جاوز عسكر الأحراب في فشا 
وأذاها ؛ مع أن المسامين بجوارهم » وعلى بعد مات الأمتار فقط ء 
يفصل بينها الخندق وضفتاہ !! .. 

ويغنينا عن التعليق أكثر قوله عز وجل : 

$ وَإِن يروا كَل آي لايُْمنُوابها 4" . 


- ۳١ 5 


( انوا مهما أا به من آبة لمَْرنا بها متا تحن لك 
و 3 
۶ا2 برعو نو واوا بح مشر E‏ 
أَهُواءم وَكُل أ مقر 14" . 
استطلاع خبر الأحزاب : 


وقال رسول الله یه : « من يأتينا بخبر القوم ؟ » » « ألا رجل 
يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع » أسأل الله أن يكون رفيقي في 
ا 

قال بو ذلك ثلاثاً ء والزبير بن العوام رضي الله عنه يجيبه : 
تا 

وعدل بو عن إرسال الزبير ء واختار حذيفة بن الهان » لأن 
الزبير كان عنده حدّة وشدّة ء لاهلك نفسه أن يُحدث بالقوم ماسَیْنهَ 
عنه حذيفة ء ولأن حذيفة صاحب سر رسول الله یک ء الذي لايعامه 
غيره . 
)١(‏ الأعراف : ٠١١‏ ۔ 
(۲) القمر: ؟ و۳۔. 


0 وفي لفظ : « يكون معي يوم القيامة ». وفي لفظ آخر : « يكون رفیق إبراھم يوم القيامة ٠‏ . 
السيرة الحلبية : ج ۲ ص 565 . 
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ودعا رسول الله بي حذيفة بن الان" ء قال حذيفة : فل أجد 
امن القيام حيث فوه باسمي » فجئته به فقال : « تسمع كلامي 
منذ الليلة ولاتقوم ؟  »‏ فقلت : لاوالذي بعشك با حق إن قدرت ء 
أي : ماقدرت على مابي من الجوع والبرد والحوف . فقال بي : 
« اذهب حفظك الله من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك 
حتى ترجع إلينا » ء وقال َع : « لابرد عليك حتى ترجع » . 

قال حذيفة : فلم يكن لي بد من القیام حين دعانی . 

وقال بره : « اذهب فادخل في القوم » » يقول حذيفة : 
« فقمت مستبشراً بدعاء رسول الله بل كأني احقلت احتالاً » وذهب 
عني ماكنت أجد من الخوف والبرد ء وعهد إلي أن لاأحدث حدثاً » . 

' كان رضي الله عنه جاث على ركبتيه عليه مرط'" لامرأته مايجاوز 
ركبتيه » فقام وقال لرسول الله ي : واللہ سای أن اُقتل'' » ولكن 
02-2" 


(۱) قال رجل من أهل الكوفة لحذیفة بن اليان : يأأبا عبد الله » رأيتم رسول الله بإ وصحبتوه ؟! 
قال : نعم ء يابن أخي ء قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد کنا نجهد ء قال : والله لو 
أدركناه ماتركناه يشي على الأرض ولجملناه على أعناقنا > فقال حذيفة : ياابن أخي » والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله به بالخندق » وصلّى قوينا ‏ أي هزيماً من الليل ‏ ثم التفت إليناء 
فقال : مَنْ رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع ۔ يرط له رسول الله أنه يرجع ‏ أدخله 
لله الجئة ؟ فا قام رجل ء وقص له ماحدث معه وهو معسكر الأحزاب . 

. المرْط : الکساء من صوف وخز أو كتان يؤتزر به‎ )٢( 

. أي : والله مابي خوف أو خشية من أن أقتل‎ )٢( 

سور 5 


لقو عاق خد فة م الا لان الان فة يوةد الود نة غنا 
سهنعه من صلاته وواجباته والتزاماته .. ولم يخف من القتل ففي القتل 
الشہادة وٹواہا . 
فقال بو : « إنك لن تؤسر ء اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شمّاله ومن فوقه ومن تحته » . 
يقول حذيفة : فضيت كأني أمشی في مام" » وقد أوصافي ب 
أن لاأرمي بسہم ولاحَجر ولاأضرب بسيف حتى آتيه ‏ فجئت إليهم 
ودخلت في معسكرم » فسمعت أبا سفيان يقول : يامعشر قریش 
ليتعرّف كل امرئ منك جليسه ‏ واحذروا الجسواسيس والعيون » 
فأخذت بيد جليسي على يميني وقلت : من أنت ؟ فقال : معاوية بن 
أ سان وق مد عل نما E‏ عن أت ؟ قال : 
عمرو بن العاص » فعلت ذلك خشية أن يفطن بي . 
فقال أبوسفيان : يامعشر قريش ء والله إن لسع بدارمقام ء 
ولقد هلك الكراع وا حخف'' ء واختلفتنا بنو قريظة ء وبلغنا عنهم 
الذي يكره » ولقينا من هذه الريح ماترون ء فارتحلوا فإني مرتحل . 
)١(‏ مأخوذ من ا می : الماء الحارء وراجع لخبر حذيفة رضي الله عنه : ابن خلدون : ج ۲ ص 5١‏ . 
الطبري : ج ٢‏ ص ۸۸ . ابن ہشام : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . الكامل في التاريخ : ج ٢‏ ص ٠١١‏ . 
السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج ٢‏ ص ١٠١‏ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ۲٤٣۹‏ . 


۲( الكراع : الخيل » والخف : الإبل . 
SITE‏ 


ET‏ عقال يده إلأوهوقام" .فقال له 
عكرمة بن أبي جهل : راس القوم وقائدم تذهب وتترك الناس 
فاستحيا أبو سفيان 0 جمله ء وأخذ بزمامه وهو يقوده » وقال : 
ارحلوا ء فجعل الناس یرتحلون وهو قائم : 

م قال لعمرو بن العاص : ياأبا عبد الله نقم في جُرَيُدة"' من 
الجبل يازاء مد وأصحابه » فإنا لانأمن من أن تُطلب . فقال عمرو بن 
لاقن : وأنا 5 ال لالد ين ولا فاترى اسان فال : 
أنا أيضاً نم فأقام عمرو وخالد في مائتي فارس ء وسار جميع 
العسكر . 

قال حذيفة : ولولا عهد رسول الله گل إلى حين بعثني أن 
اعت ف امف يق اا سان مہ 


ومعت غطفان با فعلت قريش فاشتدوا راجعین إلى بلادم 
يقول حذيفة : فدخلت العسكر فإذا الناس في عسكرم 
يقولون : الرحيل الرحيل لامقام لم . والريح تقلبهم على بعض 


)١(‏ الما ركبه كان معقولاً ء فما ضربه وثب على ثلاثة قوائم ء ثم حل عقاله ء والعقال : الحبل ء والجع 
عُقل » لسان العرب : ج ١١‏ ص ٦9‏ . 
0) الْرَيْدَةَ : الأرض المستوية المتجرّدة » ومكان جرد وَأَجْرّد لانبسات بے ء لان العرب : 


ج ۲ ص ۱۱١‏ . 


5 ۳0 


أمتعتهم وتضرهم بالحجارة والريح لاتجاوز عسكرهم ء حتى قال 
طليحة بن خويلد الأسدي : أما مد فقد بدأى بالسحر''ء فالنجا 
النجا !! فانہزموا من غير قتال » فاما انتصفت الطريق إذا أنا بنحو 
عشرين فارسا مُْبّین » فخرج إليّ منهم فارسان وقالا : خير 
صاحبك أن الله كفاه القوم . 


قال حذيفة :ثم أتيت رسول الله یل فوجدته قائماً يصلي 
فأخبرته . أخبره برحيل القوم وانسحاهم » وأخبره بما صنعت الريح 
التي لاتجاوز عسكر المشركين » وأخبره بالملاتكة جند الله وماعملوه في 
معسكر الأحزاب » تصديقاً للآية الكريمة :< يَأُيُها الذين آمَنُوا 
اذكُرُوا نكمَة الله عَلَيكَم إِذْ جَاءَتکُم جو فَأَرْسَلَْا عَلَيْهم رجا وَجَنُودا لم 
تروها وكان الله بَا تَعْمَلُونَ بصیراً 4" . 


فحمد رسول اللہ یا وأثنى على الله با هو أهل . ثم ضحك حتى 
بدت ثناياه في سواد الليل . 


)١(‏ يشبه قول طليحة هذا قول صاحب كتاب ( تاريخ العرب والإسلام ) الذي مر معنا ء فكلاهما 
حول المعجزة عن مسارها ء أحدها قال : صادف أن هبت في نفس الليلة رياح شديدة ء فعوامل 
الطبيعة تصرّفت بعقل ء والآخر قال : سحر بدأ به جمد » فلا إقرار بالمعجزة ولاتسلم لها کا 


. ٩: الأحزاب‎ 0 


2-2 3:0 


يقول حذيفة : وعاودنی البرد ؛ فجعلت افون ٠فأوماًإلي‏ 
رسول اللہ مه بیدہ ء فدنوت منه فسدل''' علي من فضل ثملته فښت » 
ول أزل نائماً حتى الصبح ‏ أي طلوع الفجر ‏ فاما أن أصبحت ء ودخل 
وقت صلاة الصبح ء قال لي رسول الله گا : « غ يانومان »- أي 
ياكثير النوم ‏ » فقام حذيفة إلى صلاته . 


* ہل ہلا 


9< القتقنة + الف قال کان لاه من ارد أي زد لاق الفرب ف اه 
وسبب رعدة حذيفة إغا قال له یك : « لابأس عليك من برد حتى ترجع إل » . 
() سدل الثوب : أرخاه وأرسله » لسان العرب : ج ١١‏ ص 757 . 


ے 5 


¢ عو © هي © 


رزوی وہ 


» لاإلسه إلا الله وحجده 
لاشر يك له ء له الْلْك وله ا مد ء وهو 
على كل شيء قدیر ء آییّون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون . 


صدق الله وعده ء ونصر عبده ء وهزم 


الأحزاب وحده 0( : 


غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنية » مع نقض معاهدة 
موقّعة تعهّدوا بموجبها دع المسامين » إذا داهههم عدو" » فانحازوا إلى 
جانب العدو ء ومتى !؟ عندما رأو عشرة الاف مقاتل حول المدينة ء 
فظتوا أن الام فد انتوق وا ؤضل المسامون عن آخرم: 

والقوانين الدولية » قديمها وحديثها تجیز المعاملة بالمثل » العاملة 
بناائل هبدأ مررق الاو الدولی ۱ وهنا المبدأ في الإسلام مقيّد 
بالفضیلة ء فإذا تعارض مع الفضيلة أمل واتّبعت الفضيلة ء فإذا تل 
العدو الأطفال » أو هتك الأعراض بقي “٦‏ بالضيلة 
لايجارونه في رذائله . ۱ 


(0 كان لے إذا قَقَل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ بالتكبير ء ثم يقول الدعاء أعلاه ۔ 
)٢(‏ « وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحیفة » وإن بينهم النصح والنصيحة ء والبر دون 
الإثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه .. » ابن ہشام : ج ٢‏ ص ٠١۷‏ . 


۔-۸۰۔ 


عاهد رسول الله بی اليهود منذ وصوله إلى المدينة » فلم يكن 
برغ تقال داق »+ ولک ليا أزافوا محال الان حن تک 
أبيهم » فآن إذن القصاص المناسب » والذي يتناسب مع ضخامة 
ا رم . 

وف العاقبة الغادر خاسر دوماً ء والناكث لعهده خاسر ء وم 
الذين بدأوا العداء والإفناء واستئصال المسامين بمالاہم الأحزاب ء 
فكانت صفقة خاسرة ء لأنهم نبذوا عهودهم في أشد ساعات الحرج 
والشدّة . 

۸َ KK 4د‎ 


انصرفت الأحزاب ليلا عن الخندق » ولا أصبح رسول الله یلا 
فا إل للدي ب#توعا وس اندلو ووضهوا البلا فيا ٤ن‏ الظهر 
نل جِيوْيل فقال :+ اوقد وضعت الثلات ارول ا۶ء قال: 
نعم » فقال جبريل : « ماوضعت اللائكة السلاحَ بعد ء ومارجعت 
الآن إلا من طلب القوم ‏ إن الله يأمرك یسا مد المسیر إلى بني 
فريظة ء فإني عامد إليهم فزلزل بهم » . 

فأمر رسول الله بل مؤذناً فأذّن في الناس : « من كان سامعاً 
مطیعاً فلا يُصَلْيّنّ العصر إلا في بني قريظة » . 

واستعمل بل على المدينة این أم مکتوم . 


ے ۱۳۹ھ 


فلبس المسامون السلاح ء فم يأتوا بني قريظة حتى غربت 
الشمس . وأدرك العصرٌ بعضهم في الطريق » فقالوا : لانْصَلّي العصر 
حتى نأتيها » وقال آخرون : بل نصلّي »لم يرد منا ذلك . فم يعتف 
رسول اللہ يک واحداً من الفريقين ء لأن الفريق الأول أخذ بظاهر 
القول ء لن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاص فیقڈم على عموم الأمر 
بها في وقتها المقدّرها شرعاً . 

قال أبو مد بن حزم الظاهري في کتاب السيرة : « وعا الله أنا لو 
كنا هناك ل نصَل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام ! » . 

وقالت طائفة من العلماء : الفريق الثاني الذي صلّی لما أدركتهم 
. الصلاة وهم في مسيرم » ه المصيبون » لاهم فهموا أن المراد إإفا هو 
تعجيل السير إلى بني قريظة لاتأخير الصلاة » فعملوا بقتضی الأدلة 
الدالة على أفضلية الصلاة في أوّل وقتها ء مع فهمهم عن الشارع ماأراد ء 
لذلك لم يعتف رسول الله به واحداً من الفريقين ء فكل في اجتهاده 
0 


وحاصر رسول الله به بكتائب المسامين بني قريظة بضع عشرة 


() لأخبار غزوة بني قريظة راجع : الاکتفاء : ج ١‏ ص ۱/۱۱۷ء فتوح البلدان : ص 56 . 
الطبري : ج ٢‏ ص ٥۸١‏ . السيرة الحلبية : ج ٢‏ ص ٥٢‏ . السيرة النبوية والآثار ا حمدیة : 
ج ٢‏ ص ٤١‏ . الروض الأنف : ج ٣‏ ص ۲٦۷‏ . أبن ہشام : ج ٣‏ ص ٠١١‏ . السيرة النبوية 
لابن کثیر : ج ۲ ص ۲۲۳ . 
ت 


- ليلة ء وحَيَي بن أخطب داخل الحصن » واشتد عليهم الحصار ء 
فصرخوا بأبي لُبَابة رفاعة بن عبد المنذر » وكانوا حلفاء الأنصار » فقال 
أبو لبابة : لاآتيهم حتى يأذن لي رسول اللہ یکو » فقال له یکا : « قد 
أذنت لك » . 

فأتام أبو لَبَابة فبكوا إليه وقالوا : یاأبا لَبَابة ء ماذا ترى » وبماذا 
تا ا فاه لاطافة نا الال »اانا اة » أترى أن ننزل على حم 
مد ؟ » قال : نعم » وأشار بيده إلى حَلقه أنه الذبح » یریم أا يراد 
بهم القتل . 

قال أب لبَابة : فوالله مازالت قَدَمَاي من مكانها حتى عرفت أي 
قد خنت الله ورسوله » وقال : والله لاأنظر في وجه رسول اللہ یا 
عق أخيف ل دة جرخا مها ال ق سی رع إلى لديم 
فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد » وقال : لاأبرح مكاني حتى 
يخوت اله عل ما لت وأعاهد الله لاطا بي قريظة ابا 
ولاأرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . 

قال بي حين علم با صنعه أَبولبَابة في نفسه :« لوجاءني 
لاستغفرت له ء وإذ قد فعل هذا فلن أحرّكه من مكانه حتی يقضي الله 
اا 

وموقف أبي لبَابَة هذا ء ليس نفاقاً ء بل إن ا جو العام الذي 
استقبل به رق قلبه : « فاما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 

أ أ 


والصبيان يبكون في وجهه » فرق لهم »''' ء ولكن سرعان ماعاد إلى 
صحوته وحزمه » واسترجع الأحداث التي مرّت حتى كانت هذه الغزوة 
فعلم أن قدأخطاً, وکان من المفروض أن يقول هم ردا على 
استفساراتهم : لقد خنم الأمانة ء ونقضع العهود » فتحملوا سوء عملم 
بتسليم لايقيّده شروط ووعود . 

والأحداث التي تلت درس عظم في فقه التوبة الصادقة ء ندم 
واستغفار ء وعقاب فرضه على نفسه » « وأعاهد الله أل أطأ بني قريظة 
انا تا ف د کت الله ورهوله فيه انان 

وبقي أبولّتابة مرتبطاً ست ليال » وف رواية أنه مكث عشرین 
ليلة مرتبطاً إلى الجذع + تأتيه:امرأته في وقت كل ضلاہ فتحلة حق 
يتوضّأ ويصل, ثم د تبط » حق نزلت الآية : « وَآخْرُونَ اعترَفَوا 
ویم خَلطوا عثلاً صالحا وآخز یم عتی اله أن وب عَلههم إن 
لله عور حم ء خد من أَمُوَالھم صَدفَة تَطَهرهُم وَتَرَكيهم بها وَصّل 
عَليهم إن صَلاتك سكن لهم والله مي علم الم يَعْلمُوا أن الله هُوَ 
تقل الشوية عن اده وباد الات وان الله هو التوارت 
لخي ٠‏ 
() السيرة الحلبية ء ج ٢‏ ص ۸٥ء‏ الروض الأتف » ج ٢‏ ص 58 » السيرة النبوية والآثار 

18 9 01 


. ٠١٤و سورة التوبة : ۱۰۲ و۱۰۴‎ )٢( 


ا٤‎ - 


فاما بش بنزول التوبة ء قال : والله لايحلى منه إلا رسول الله 
مل » فلما خرج رسول اللہ ا إلى صلاة الفجر حَلّه من رباطه . 


90 اجنو 


غوذج لحصون اليهود في بني قريظة 


)0( في الاكتفاء : ج ١‏ ص 1١7‏ / ب : نزلت توبته والني به في بيت أم سامة » قالت : سمعت 
رسول الله َو عند السحر وهو يضحك » قلت : مم تضحك أضحك الله سنك ؟ قال : تيب 
على أي لبابة ء قالت : قلت : أفلا أبشره يارسول الله ؟ قال : بلى إن شئت .. 


ا٤‎ - 


ولا أيقن بنو قريظة أن رسول الله من غير منصرف عنهم حتی 
یناجزم 770 ۹8 بك ٹہ الام 
ماترون ء وإني عارض علي خلالاً ثلاثاً فخذوا با شكتم منها ء قالوا : 
فاح قال + حاتم :هذا الرجل ونضتقه ء فوالل لقد تبین لك أنه لني 
مسل » وأنه للّذي تجدونہ في كتابم » فتأمنون به على دمائك وأموالم 
وأبناءع ونسائك » قالوا : لاتفارق حُكْمَ التوراة أبداً ولانستبدل به 
غيره . 

قال : فإذا أبيتم علیٗ هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
عمد وأصحابه رجالاً مُصَلْتِين السيوف لم نترك وراءنا تقلا حتى یح الله 
بيننا وبين مد ء فإن نهلك نهلك و نترك وراءنا نَمْلاً نشی عليه ء 
و إن یر فا ف فانحا وا 

قالوا : أنقتل هؤلاء المساكين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟! . 

قال : فان أبيم عل هذه وقالليلة زيل لے راتعصی أن 
يكون مد وأصخابه قد أمتونا فيهآ + فائزلوا لملتا نب من مد 
TEE‏ 

قالوا : أنفسد سَبْتنا ونحُدث فيه مالم يُحدث فيه من کان قبلنا ء 
إلآمن قد عامت فأصابه مالم يخفَ عنك من المسخ . 


سو یہ 


فقال : مابات رجل منك منذ ولدته أمه ليله من الدهر حازماً . 

وصاح عل بن أبي طالب وم محاصرو بني قريظة : ياكتيبة 
الإيمان » وتقدّم هو والزبير بن العوام وقال : « والله لأذوقن ماذاق 
حمزةٌ أوأقتحم حصنهم ؛'' » فقالوا : یا مد ننزل على حك سعد بن 
معاذ » فأرسل بل إلى سعد » فحُمل على حمار » وتوابثت الأوس 
فقالوا : يارسول الله إنهم كانوا موالينا دون الخزرج ء وقد فعلت في 
موالي إخواننا بالأمس ماقد عامت » يعنون عَفُوه عن بني قينقاع حين 

ع 0 3 
ساله فيهم عبد الله بن ابي بن سلول . 
, فقال بل : « يامعشر الأوس ء ألا ترضون أن یحم فيهم رجل 

منم ؟ ». 

قالوا : بل > قال ملا :» فذلك إلى سعد بن معاذ . 

فلا حكمه به في بني قريظة ء أتاه قومه فحملوه من خية 
رُفيدة » ثم أقبلوا معه إلى رسول الله بل وهم يقولون له : يا أبا عمرو 
أخسن في مواليك » فيان رسولہ الله یا إن ولأك ذلك لتٌحسن فيهم . 
فلا اروا غل قال : قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاثم ! . 


فلما انتهى سعد إلى رسول الہ والمسامين قال پا : « قوموا إلى 


. 37356 السيرة النبوية لابن كثير ج ۲ . ص‎ )١( 


ب 3156 الختدق )٠١(‏ 


سید » » فقاموا إليه » فقالوا : يا ابا عرو إن رسول اللہ به قد ولاک 
أُمْرَمَواليك لتحک فيهم ء فقال سعد : علي بذلك عهد الله وميشاقه أن 
الحم فيهم لما حکتٗ ؟! قالوا :نعم »قال : وعلی من ها هنا ؟ في 
الناحية التي فيها رسول الله یپا > وهو مُعْرض عن رسول الله َل 
إجلالاً له ء فقال رسول الله مات : نعم » قال سعد : فإني أحكم فيهم أن 
يُقتل الرجال ٠‏ وتقسم الأموال ء وتسبى الذراري والنساء . 

فقال پا : « قد حكت فيهم بحک الله من فوق سبعة 
E‏ 

نم استنزل المسامون بني قريظة من حصنهم » فحبسہم رسول الله 
َه في دار نسيبة بنت الحارث بن كُرز بن حبيب بن عبد شس ء ثم 
خرج بل إلى سوق المدينة فَحَنْدَقَ بها خنادق » ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق » وفيهم حيٴ بن أخطب » وكعب بن أسد 
راش القوم » وهم ستاثة ار مات 

ولا ان بحي بن أخطب وعليه حَلّة له ُقَاحِيّةا'" قد شقّها عليه من 
كل ناحية قدر أفلة لثلا يُسُلّبها ء جموعة يداه إلى عنقه بحبل » فاما نظر 
)١(‏ الأرقعة : السموات ء واحدها : رقيع . 
)١(‏ وف رواية أربعائة فقط » کا رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر : إنهم كانوا أربعائة . 
(۷) الفقاح : الزهر إذا انشقت أكته » والمراد أنها كانت تضرب إلى المرة » قال ابن ہشام : فقاحية 


ضرب من الوشي . 


5 ٤1 


إلى رسول اللہ بل قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ء ولكنه 
من يَخَذْل الله يُخذل ! ثم جلس فضربت عنقه کا نی قل من تق 
قريظة كل من بلغ الخُلُم فقط » ولم بُقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . 
قالت عائشة رضي الله عنها : والله إنها لعندي تحدّث معي تضحك 
ظھراً وبطناً » ورسول الله ب يقتل رج الها في السوق ء إذ هتف 
هاتف باسمها » أين فلانة ؟ قالت : أنا والله ء فقلت لما : ويلك 
مالك ؟ قالت : أقتل ! فقلت : وَلم ؟ قالت : لحدث أحدثته › 
فانطلق بها فضربت عنقها . 
قتلت هذه المرأة واسمها : نباتة امرأة ا لحکم القرظي لأنما طرحت 
الرّحا على خَلاد بن سويد الخزرجي فقتلتہ''' ء فقتلها رسول الله مَل 
به . 
نم مت أموال بني قريظة ونساؤم وأبناؤهم بعدما أخرج 
الس ء وبعث بَا سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد 
فابتاع بها خيلاً وسلاحاً . 
)١(‏ قال ابن إسحق : واستشہد من المسامين يوم بني قريظة خلأد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو 
. الخزرجي ء طُرحت عليه رحا فُشّدختہ شدخاً شديداً . ومات ابو سنان بن محصن بن حَزثان من 
بني أسد بن خزية والمسامون محاصرون بني قريظة ء فدفن هناك . 


» » وفي حم سعد : « وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصارء إني أحببت أن يستغنوا عنم‎ )٢( 
. ٥٥١ و‎ ۱٥١ ص‎ ٢ السيرة النبوية والآثار الحمدية : ج‎ 


-۷۔ 


وفي غزوة بني قريظة ء نزل قوله عز وجل : 

ل ورد اله الذين كَفَرُوا بعَيْظهم لَمْ ینسالًوا خَيْراً وکفی الله 
الْؤْنِينَ القتال وَكَانَ الله قَويَاً عَزيزاً » ورل الذينَ ظَاهَرُوهُم'" من 
أل الكتاب من صَيَاصِيهم" وَقَدَفَ في قُلُوبهم الرُعْبَ فريقا تفتلن 
ارون فرِيقاً ء وَأُورَتَكُم أَرْضَهُم وديارهم وَأَمُوالهُم وَأَرْضاً لم تَطومَا 
کان الله على کل عَيءِ قدیراً چ . 

ومن الملاحظ : أن اليهود لم يسألوا رسول الله والمسامين : لماذا هذا 
اغا انی افا ل اذا هذا سا سنا 
العقاب ؟!؟ . ۱ 


ع2 


والجواب على هذا التساؤل في عبارة واحدة موجزة قصيرة : أنهم 
أدرى با صنعوا ؟ . ) 
9٣‏ 
وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه : 
رمى حبّان بن العرقة سعدا بسهم فأصاب أكحله أيام الخندق ء 
)١(‏ استظهر به : استعان » وظَهَرْت عليه : أعنته » وتظاهروا عليه : تعاونوا » لسان العرب : 
ج ٤‏ ص 5868 . 


) الصياصي : الحصون وکل شيء امتنح به وتَحْضّنَ به فهو صيصة ء لسان العرب : ج ۷ ص ٥۲‏ . 
۲( الأحزاب : ٠6‏ و ۲٦‏ و۲۷ء 


- A 


فدعا الله ألا ميته حتى يقرّعينه في بني قريظة حين نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله ْو من العهود والمواثيق والذمام ء ومالوا عليه 
مع الأحزاب ء وبقي في خیة رفيدة ترعاه وتقدّم له العناية اللازمة . 
وقبل بنو قريظة حك سعد فيهم لما يرجون من حُنُوٌه عليهم 
وإحسانه وميله إليهم ء ول يعاموا أنه بعد إسلامه من ناحية » وخيانتهم 
من ناحية ثانية أصبح يُبْغْضٌ فعالهم ء ولن تأخذه في الحقّ لومة لاثم . 
أحضر سعد من خیة رفيدة » وحم فيهم حکہ » وأعيد إلى خهة _ 
رفيدة ثانية » فدعا الله عز وجل أن تكون له شهادة ء فانفجر جرحه 
فاحتضنه رسول الله ل » فجعلت الدماء تسيل على رسول الله » فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : واانکسار ظهراه ! فقال پل : مَۂ ء فقال 
عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون"" . 
وازداد الجرح نزفاً في الليل ء فم يزل يخرج منه الدم حتى استشهد 
رضي الله عنه ء وأق جبريل رسول الله بو حين فض سعد بن معاذ 
0 م9" 
أبواب السماء » واهتز له العرش " ؟ فقام بل سریعاً بجر ثوبه إلى سعد 
فوجده قد مات رضي الله عنه . 
(0 أسد الغابة : ج ٢‏ ص ۳۷٣‏ . ۱ 
)٢(‏ لحب لقاء الله سعد بن معاذ ء وقيل : إنغا يعني اهتز له السرير « ورفع أبويه على العرش » » 


تفتحت أعواد السرير عند وفاته . 


بے 5۹ے 


قالت عائشة رضى الله عنها : فوالذي نفس محمد بيده » إني لأعرف 
یکاہ رمن یکاہ أي بكر وأنا في حجرقي » وکانوا كا قا الله عسز 
وجل :سے راء یھ 4ء قال علقم + یا أمه ء فكيف کان رسول 
الله کل يصنع ؟ قالت رضي الله عنها : كانت عينه لا تدمع على 
ال ا جس 

وحزن المسامون عليه حزناً شدیداً . 

9 مر 
لحكه في بني قريظة » فقال یل : « لا ء ولكن الملائكة تحمّلتہ ؛'' . 

وقالت أم سعد كبيشة بنت رافع بن معاوية الخزرجية حين 
احتمل على نعشه تندبه : 


بت کچ 2 ده 7 oF‏ 
ود ام سعد سو دا يَرَاعة 77 , ۱ 
۔ 64 5 6 8 2 ۵ 
و د آم سعد متا ضرم ےه وس ےتا ١‏ 
7 ددا وم : ۱ ود ار ۱ 1 ھ‌۔ | 


. ۲۹ : مُحَمّد رَسُولَ الله والذین مَعَة أشداءً على الکقار رَحَمَاءٌ بيهم .. > ء الفتح‎  )( 

(۲) وجّد : حزن ء لسان العرب : ج ۲ ص ٦٤٤‏ سی یا 
دفنه رسول الله یکو وانصرف من جنازته > جعلت دموعه تَحَادرٌ على لحيته ويده في لحيته » 

. ۲٢۸ ص‎ ٣ السيرة النبوية لابن کثیر : ج‎ )٢( 

. ۲۷۵ ص‎ ٢ البیت في أسد الغابة : ج‎ )٤( 

() في السيرة النبوية لابن كثير : « صَرَامَةَ وحَدَا » . 


ے10 ےت 


نان کاو سک ناد ركز ھا ا 

وكانت وفاته رضي الله عنه بعد انصراف الأحزاب بنحو من حمس 
0 ارتي الق ار ۶" 
خمس . 

رحم الله سعدا فقد صاغ حُكْمَهِ با يجب أن يصاغ حك بعد الغدر 
والخيانة » وبا يمليه العدل والمنطق » فأسكت العدل » وأخمد المنطق 
عو الا كني الارن :. 


عه الخو بل 


0 ' 
)0( هذا النص کا ورد في السيرة النبوية لابن كثير : ج ٣‏ ص ٥٥٢‏ . وف ألند الفسابے : 
ج ٢‏ ص ۲۷۱ : « كل نادبة کاذبة إلا نادبة سعد » . 


۔۱٥١‎ - 


و« مم 


ناشم 


- 
ھی 


» الان دعرو لاوما « 


ےم 


٭٭ لن تغزومٌ قريش بد 
ولا يغزوننا ء نحن نسير إليهم » ۔ 

رسول اللہ چو 

وانسحبت قریش ومن معها" ء فأرسل القائد العام وع 
الأحزاب ‏ أبو سفیان بن حرب ۔ كتاباً لرسول الله له فيه : 

باسمك اللّهم فإني أحلف باللات والعرّى وأساف ونائلة 

وهيل" رت النك جع وانا أريد نالا آعود ايك ابد حى 

استأصلم » فرأيتك قد كرهت لقاءنا » واعتصت بالخندق » لقد 


() بعد أن أقاموا على الخندق بضعاً وعشرين ليلة ء قريباً من الشہر ء الطيري : ج ٢‏ ص 575 . 

(5) من معبودات العرب الوثنیین : هبل أعظم أصنام قریش شأناً ء وكان من العقيق الأجر على 
صورة إنسان مکسور اليد الينى » فصنعت له قريش يدا من ذهب . ( وأساف وإساف : اسم صم 
لقريش » وإساف ونائلة صنان كانا لقريش وضعها عمرو بن لحي على الصفا والمروة وكان يذبح 
عليها تجاه الكعبة ) ء لسان العرب : ج ۹ ص ١‏ . ومَنَاة : إلهة القضاء عندم ء ولا سیا قضاء 
الوت » واللأت : بالطائف » وهي صخرة مريّعة أقم عليها بناء » والْزّى : قشل شجيرات في 


وادي نخلة » وسواع : بأرض ینیع ... 


1675 - 


ھا نیا وا اقلت هنذا الأ ئا اس شيو واا ولك 
و كتوم اخ 

فأرسل له بک جواباً فيه : « بسم الله الرحمن الرحم ء أما بعد : 
من خمد رسول الله » إلى صخر بن حرب » فقد آتانی كتابك ء وقديما 
رك بالله الفرورا" + أناها ذكرت أنك سرت إلینا وأنك لا تريد أن 
تعوة ج ت اانا فدلك مر الله کول اللا يتك وه وحمل نا 
العاقبة » وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأسافاً ونائلة 
0 ۹ + 

وحقق الله عز وجل لنبيّه ما أراده » وکسر اللات والعزى وغيرها 
من الأصنام عند فتح مكة ء وإخبار رسول الله ب بذلك مقدماً ء 
دليل من دلالات نبوتہ الصادقة يک . ۱ 


)(١(‏ شبا السيوف : حدٌ طرفها ء لسان العرب : ج ١4‏ ص ٦١٤۹‏ ۔ 
(۲) الغرور : ما رك من إنسان وشيطان وغيرهما » والغرور : ( بالضم ) الأباطيل ء لسان العرب : 


جاه ص ۱۲ . 


2 0۳ 3 


نيفق 
٭ استشہد خلال غزوة الخندق ستة شهداء من المسامين فقط ء 


فق يق غد الال : سعد بن معاذ وان تن اوس یت عات 2 

ومن بني جشم من الخزرج »غ من بني سامة : الطفيل بن 
الان وتعلبة ين مه 

ومن بني النجار : كعب بن زيد . 

وقتل من المشركين : 

. منبه بن عبيد العبدري‎ ١ 

۲ - نوفل بن عبد الله الخزومي . 


؟ ‏ عمرو بن عبد ود العامري . 


() يضاف إليها الشہیدان القرينان اللذان قتلا قبيل الاشتباكات کا مر معنا . 


١808 - 


وبذلك يكون رسول الله یلا قد دفع خطر الأحزاب » وفوّت 
عليهم ما جاؤوا إليه » بأقل خسائر ممكنة من الطرفين . 

٭ ومن الملاحظ أن الجو العام قبيل غزوة الخندق وأثناءها ء 
يختلف اختلافاً كلياً عن أجواء غزوة أحد ء فهنا ‏ في الخندق ‏ التفاؤل 
والبشر والحديث عن النصر الأكيد ء رغ الخطرالمحدق » وهناك ‏ في 
ات لوال ورکیز عل عدم ام وا خالفة . 


قزرہ 7 9 واقع ا ١‏ 


. أمر۔ بيه المسامين بالجد » ووعدم النصر إن هم صبروا‎ ١ 
تو عطي سان الو اطع سا الما بالات‎ 

أعطيت مفاتيح فارس » هذه فتوح يفتحها الله بعدي يا سامان 4 
أخيرق ويل أن 2 تاشرو فار 
تقر 

a‏ را يحون اھ رق ء إني لأرجوأن أطوف بالبیت 
فلا قيصر بعده > وإذا هلك كسرى فلا کسری بعدہ ( . 

نکر والذي نفسي بيده لَيُفرّجَن عنم ما ترون من الشدة ¢ . 


۵٥‏ ۔ 


٥‏ حتى وبعد نقض بني قريظة عهدم مع السامین : « أبشروا يا 
معشر المسامين نصرة الله تعالى وعونه » ء « أبشروا بفتح الله ونصره » . 

33 إن الله یسل عله ريا وچوا ب:شكرا شک ا 
وعُرف السرور في وجهه الکریم یک . 

وأتبع به كل هذه البشائر بنبوءة حققها الله عز وجل عام ثانية 
من المجرة عند فتح مكة : « لن تغزوك قريش بعد عامكم هذا ء الان 
نغزوم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم 6 

0 دروا لطبت الال ى عرو 
الخندق ء لقد حملت تربية عالية » وخلّقاً رفيعاً » وطھراً وعفافاً ء 
وخاضت أحداث الخندق هذه الصفات بكل جدارة وفعالية : 

۹ المرأة المسامة المفرضة +( :فدہ الاأتضارية) : 

وکان رسول الله ب حين أصاب سعداً السهمٌ بالخندق ء قال 
لقومه : « اجعلوه في خهة رُقيدة حتى أعوده من قريب » ٠‏ وكانت 
خیة رفيدة في مسجده پل > حيث داوت رفيدة الجرحى » محتسبة 


نفسها على خدمة جرحى المسامين ء وكان رسول اللہ یك يمر بسعد وهو 


)١(‏ السيرة الحلبية: ج ٢‏ ص ٥٢٢‏ . السيرة النبوية لابن كثير: ج ٣‏ ص ۲۲۱ . الكامل في 
التاريخ : ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) وقيل رُقيدة الأسامية ء أي أنصارية من أسلم . 
5612 


a eR E E aS 
: -المرأة المسامة المقاتلة‎ 5 
وقصفت ظهر بني قريظة عندما قتلت العين المرسل لاستطلاع الآطام‎ 
الو خلك يا اق السلناف راراسن با ا ف‎ 
قريظة عندها أن المسامين قد خصّصوا جزءاً من قواتهم حایة الظعن‎ 
والمؤخرة » فصدلوا عن القيام بأي عمل حربي في مؤخرة الجيش‎ 
الإسلامي » فقمعوا في حصونم لا يفكرون بالخروج خوفاً ورعباً‎ 
. وتحسباً‎ 
: ؟ -المرأة المسامة مطعمّةٌ الجند‎ 
قدّمت المرأة المسامة الطعام للمجاهدين وهي على يقين أن ما‎ 
: تقوم به واجب عليها تبتغي منه الأجر والثواب ء والعون لجند الله‎ 
5 0 
أبنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير »> جاءت با تملك من‎ - 
. القر‎ 
زوجة جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » صنعت الطعام لرسول‎ - 
. فأكل منه جند الخندق كلهم‎ ٠ الله یی‎ 


 ١6ا/‎ 


٤‏ چ 2 سے بے 
۔ أم عامر الأشهلية صنعت حيسأ أكل منه رسول الله کل ؛ ثم اكل 


وأخيراً .. 

لقد أدهش الخندق قريشاً » فهو الذي جعل عنصر المفاجأة في 
الشركة إل جات اعت کر اتی عكر الأخراب :وأ دعقي كين 
يصنعون أمامه ء وباذا يتصرّفون ؟ . 

وسيكون انتصار ا حندق وانتصار بني قريظة ء وغيرهما من 
انتصارات لاحقة سبباً لإقبال أفراد من القبائل ا حیطة بالمدينة المنورة 
إلى الإسلام ء وكان واحدم بعد إسلامه یعود إلى قومه داعیاً بالحكة 
والموعظة الحسنة إلى الدين الجديد ء لا سیا وأن القبائل شعرت بعد 
ادق أن , 9 - 9 
المسامون من انتصار إلى انتصار حق يضم الإسلام تحت جناحيه أرجاء 
الجزيرة العربية » ضم توحيد وعدالة وإلفة . 

وا مد لله رب العالمين 


- ١68 


الموضوع 
تصدير 
٭ من أحد إلى الخندق : 
غزوة الرجيع 
بر معونة 
غزوة بني النضير 
بنو النضير وتعاطف النافقین معهم 
فِيء بني النضير 
موقف الأنصار 
غزوة ذات الرّقاع 
غَوْرَثْ بن الحارث 
غزوة بدر الآخرة 
الوقف في مكة 
الموقف في المدينة 
غزوة دومة الجندل 
٭ الخندق ء غزوة الأحزاب : 
استعدادات المدينة 
من معجزات رسول اللہ في الخندق 
سامان منا أهل البيت 
0۹ - 


AY 


Ao 


إقام ا حندق ۹۰ 


الأحزاب في المدينة المنورة 18 
بّدء الاشتباكات 3 
خطأ الفهم وخطاً المقارنة 1۰۰ 
بنو قريظة تنقض العهد ۱۰۱ 
رسول الله بم يتشبت أمر بني قريظة ٤‏ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ۱۰۸ 
علي وعمرو بن عبد ود 1۱ 
ابن العَرقة يقطع بسہم أكحل سعد بن معاذ ٦‏ 
البُثْرَى ۱ 

َعَم بن مسعود الأشجعي والحرب خذعة r‏ 
نعم عند بني قريظة هن 
نعيم عند قريش ۷ 
نعم عند غطفان ۸ 
النتائج ۸ 
< فأرسلنا عليهم ریحاً وجنوداً لم تروها € مد 
استطلاع خبر الأحزاب ۲ 

غزوۃ بني قريظة : ۸ 
وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه ۸ 

خاتمة : « الآن نغزوهم ولايغزوننا » رن 
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